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المقدمة 
« وَجَاءتُ سَكْرَةُ الْمَوْت بِالْحَقَ دَلكَ ما كنت مِنْهُ تَحيدُ * وَتّفحٌ في الصُور دّلكَ 
يوْمُ الْوّعيد *: وَجَاءتُ كل تَفُس مّعَهَا سَائقٌ وَشَهِيدٌ *: لَقَدْ كنت في عَفْلّة مّنْ هَذَا 
فُكَشَمْنَا مَنِكَ غطّاءك فْبَصَرّكٌ الَيّوْمَ حَديدُ» 2 
من المعلوم أنَّ الموت ليس النهاية لوجود الإنسان: بل هوابتداء مرحلة جديدة من 
مسيرته؛ فبالموت تنفصل الروح عن الجسد. وتنتقل إلى العالم الأرحب: عالم البرزخ, 
الذي تنكشف فيه الكثير من الحقائق التي كانت خافيةٌ علينا في الدنيا. 





وحتميّة موت الجسد والانتقال لذلك العالم؛ والشعور بقصر أمد هذه الحياة الدنيا 
أمر ايجابي؛ إذ يجعل المرء على أهبة الإستعداددائماً للإنتقال, إلا أنَّ الإنسان ولانشغاله 
بالدنياوهمومها .ومشاغلها ينسى الموت. حتى تأتيه ساعته بغتة... 

فماذا ينتظر الإنسانَ بعد هذا العالم 5 وما هي المراحل التي يطويها قبل 
الوصول إلى يوم القيامة ؟ 

وما هي القيامة وما الذي يجري في يوم الحساب 5 

أسئلة كثيرة؛ وهي غاية في الأهمية؛ سنلقي الضوء عليها. مستلهمين ما ورد في 
كتاب الله تعالى والأحاديث الشريفة: سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين في 
ذلك اليوم: إِنَّه سميع مجيب. 


الافك اين ةلات 


00 ل يق 
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ماهو الموت 


مهد 


هو آخر أيام الدنيا وأول منازل الآخرة؛ وهو بمثابة القنطرة التي يعبر عبرها 
الإنسان من مكان إلى آخر والموت هوهذه القنطرة التي يعبر من خلالها الإنسان 
من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. 

إن عانم لازيف فيه حيت تبدوكلٌ الحقائق مائلة أمام العيين: وهو ارتقاء 
لمرحلة أقوى وأشد حياة من الحياة الدنيوية المادية. 

الموت في الأحاديث الشريفة 

وصفت الروايات الشريفة الموت بالعديد من الأوصاف. منها : 
الجسر: 

فقد وصف النبي الأكرم 
والموت جسر هؤلاء إلى جنّاتهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم» 

فحرية المؤمن في التخلص من قيود الدنيا وأسرهاء لعالم القرب من الله 





الموت بقوله: «الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر, 
لق 


كلم 


(1) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء .الطبعة الثانية ال حة - ج 1 ص 194 











8 رحلة الآخرة 
تعالى: وكلٌ ما شي الدنيا بالتسبةالة لاع وامتحاندوتة لك كانت جنا عبيرا: أن 
بالنسبة للكافر فالدنيا هي الجن لِأنَّ لم يعش فيها بهم سواه ولم يكن يعمل 
لذلك اليوم الذي هو أحوج ما يكون فيه لما استغلّه في دنياه التي ذهبت إلى غير 
رجعة؛ ولاتَ حين مندم. 
القنطرة: 

وتحدّث الإمام الحسين بن علي مهتي عن الموت فقال:«ما الموت إلآّ 
قنطرة تعبر بكم من البؤس والضّراء إلى الجنان الواسعة؛ والنعيم الدائم, 
فأيُكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر ».فهو ليس بالنهاية: بل هو 
البداية للعالم الآخرء العالم الذي تتجلى فيه كلّ الحقائق التي لم نكن 
ندركها بالحوامس المحدودة في إطار المادة؛ فهناك العالم الأرحب؛ ولذا 


النوم الطويل 


فقد سثل الإمام الباقر كي : ما الموت 5 قال: «هو النوم الذي يأتيكم كلَّ ليلة 
إلا أنه طويل مدّته؛ لا ينتبه منه إلى يوم القيامة...» (". 

الموت سنَّةٌ عامة في الخلق 

قال تعالى: «ومًا جَعََنَا بسر منْ قبْلكَ الْخَلدَ أفئنْ مت فهمُ الْخَالدُونَ4! ا 

وقال تعالى لكل نَفْس دَائعَة الّمَوْتَ) ١‏ ف 

ان العوة بهو الحشيقةالحمية التي لا مفر منها لأحد. مهما علا شأنه في الدنياء 
فالبشر يموتون حتى الأنبياء منهم: ولوكان الخلد يح لأحد لفضل استحقه: لكان 
الأنبياء يويكلا أحقًّ الناس بالخلد؛ وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين 205212 


١04 المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار - مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج 7 ص‎ )١( 
١66 (1؟) م.ن- جص‎ 

(؟) الأنبياء: 54 
) 


ع) آل عمران: الآية 1/8 
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في الشعر المنسوب اليه في رثاء حبيبه رسول اللّه الأكرم يالك : 
الوة الا والحيذا ييفي ولا وتدا 
هذا السعيمل الحى أن الا قيرف أحسدا 
هناالنبيولميخلدلائته 
نوخلة اللههلقا قَيّنة خلدا 
تيوك نينا مدن ام غير خاطثة 
من فافه اليوم سبهم لم يفُشةهدًا 
ويقول الإمام علي مهم :«ولو أنْ أحدأ يجد إلى البقاء سأماً؛ أولدفع الموت 
سبيلاً. لكان ذلك سليمان بن داود عَم . الذي سجّر له ملك الجن والإنس»!") 
ماهي حقيقة الموت؟ 
أكُد بيان الله تعالى في القرآن الكريم: في أكثر من موضع أنَّ الموت ليسّ 
عدماء وإِنّْما هوانتقال من الحياة الدنيوية هذه إلى الحياة البرزخية التي تفصل 
ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 
.. ولمًا كان الموت - فيما أخبر عنه القرآن الكريم- انفصالٌ الروح عن الجسد 
فإنَّ كلَّ ما نراه من أمور عند موت الإنسان.كس كون القلب. وغياب الإحساس.... 
هذه الأمور وأمثالها ليست هي جوهر الموت. وإنّما هي من عوارضه وآثاره. 
وقد يؤمن أناس بأنَّ الموت هو انتهاء من الحياة إلى العدم؛ فأصبحت كلمة 
«العدم» تعبيراً عن الموت عندهم. ولكنّ الموت -كما أخبرّنا عنه «خالق الموت 
والحياة عر وجل»- ليس عدّماء بل هو انتقال الكائن الحيّ من هذه الحياة الدنيا 
إلى حياة البرزخ.. ومن ثم لما أعدّه الله له من نعيم القبر أو عذابه.. 


١187 نهج البلاغة. الخطبة‎ )١( 
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يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب م3 


وإيّاكم للبقاء: لا للفناء لكنّكم من دار إلى دار تنقلون»0). 


الموت مرحلة 

الموت هو المرحلة الثالثة من أربع مراحلٌ جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان 
على ميعاد معها: 

المرحلة الأولى: حياة الأجنَّة؛ إذ يكون الجنين في عالم الأرحام. 

المرحلة الثانية: هي مرحلة هذه الحياة الدنياء التي نتقلب في غمارها ونبتلى 
فيهاء وهي الفرصة السانحة لنا للتزود فيها لسفر الآخرة الطويل والشاق. 

المرحلة الثالثة: هي الحياة البرزخيّة: التي نحن على ميعاد معها عم قريب. 

المرحلة الرابعة والأخيرة: هي مرحلة الحياة الآخرة. ّْ 

وكلٌ مرحلة من هذه العراحل الأربع أوسع من المرحلة التي قبلهاء تمرحلة الحياة 
الدنيا أوسع بكثير من تلك المرحلة التي كنا نتقلّب فيها حينما كنا في عالم الأرحام: 
ومرحلة الحياة البرزخيّة هي أوسعٌ بكثيرٍ وأقوى من هذه الحياة التي نتقلُب فيها 
اليوم. 





لماذا يستوحش الانسان من الموت؟ 

إن الإنسان محبٌ للبقاء؛ وهذا ميل طبيعي فيه؛ ويعبّر عن ذلك بغريزة حب 
البقاء. والناس في الحياة الدنيا إزاء الموت على قسمين: 

قسمّ يستوحش منه لأنَّ كواهلهم مثقلة بعظائم الذنوب؛ فإذا فوجئوا بالموت. 
يلجأون إلى التوبة والإنابة؛ ويندمون: ولكن لات ساعة مندم. 


وقسم آخرء يشتاقون إلى الموت ويتلقونه بصدور رحبة؛ ووجوه مشرقة؛ وهؤلاء 


177 المفيد - محمد بن محمد بن النعمان - الإرشاد - دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان- ص‎ )١( 
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هم الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء؛ ومن كان يعمل صالحاً في حياته الدنيا 
من سائر المؤمنين. 

فهذا أمير المؤمنين يََئةِ يقول في أواخر لحظات حياته: «والله ما فاجأني 
من الموت واردٌ كرهته. ولا طالعٌ أنكرته؛ وما كانت إلا كقارب وَرَّدّ وطالب وَجَدَ .وما 
عند الله خير للأبران20. 

ويقول ييل :«واللّه. لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمّه!". 

جهل الناس بأوان موتهم 

اقتضت الحكمة الإلهية أن يجهل الناس زمان ومكان موتهم. 

فون سبحانه ل وماكتري لطبل بآن لس كثرة) 0 

ولعل الحكمةاض :ذف أن قو الإقيسان على اسكهدادالاستفيان الموت ف 
أي وقت جاء وهو على طاعة الله. ولوعلم الإنسان بزمن موته فإنَّ ذلك يشجّعه 


على الفجور والعصيان متكلاً على التوبة والإنابة والتسويف قبل مدّة من حلول 


ثبله 
يقول الشاعر: 
فاقوبة ةج #مهمتز 
و ث2 ره ط للا ل 
و 5 4 8# 8 بو 
ل 5 وت د أت يي ب غخغلتكة 


)١(‏ مروج الذهب: ج؟. ص47 
(1) نهج البلاغة. الخطبة 0 
(؟) لقمان:4؟ 
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الموت هو آخر أيام الدنيا وأول منازل الآخرة. وهو بمثابة القنطرة التي يعبر 
عبرها الإنسان من مكان إلى آخر. 

وصفت الروايات الشريفة الموت بعديد من الصفات منها: 

الجسر 

القنطرة 

النوم الطويل 

الموت هو المرحلة الثالثة من أربع مراحلَ جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان 
على ميعاد معها: 

المرحلة الأولى: حياة الأجنّة 

المرحلة الثانية: هي مرحلة هذه الحياة الدنيا 

المرحلة الثالثة: هي الحياة البرزخية 

المرحلة الرابعة والأخيرة: هي مرحلة الحياة الآخرة. 

3 الإساق مح ب للبقاء وهنا ميال طبيي فيه ويعبّن عبن نالك بغريزة حب 
البقاء؛ والناس في العلاقة مع الموت على حالتين: 

يخافون الموت لأنّ كواهلهم مثقلة بعظائم الذنوب 

يشتاقون إلى الموت ويتلقّونه بصدور رحبة؛ ووجوه مشرقة؛ وهؤلاء هم الأنبياء 
والأولياء والعلماء والشهداء: ومن كان يعمل صالحاً في حياته الدنيا. 

اقتضت الحكمة الإلهية أن يجهل الناس زمان ومكان موتهم. 


يقول سبحانه ا وَمّا تذري نَفِسٌ بأيّ أَرْض تمُوت». 








[-ما التقصوة ين الموت :قنطرةة 

؟- ماهي المراحل التي يمر بها الإنسان؟ 
؟- لمم يخاف بعض الناس من الموت 8 

؛- ما الحكمة من جهل الناس بموعد الموت 95 


-_ 





« وَجَاءتَ سَكْرَةالمَوْت بِالْحَقَ ذلك ما كنت منْهُ تحيد : # ونح في الصُورِذَلكَ 
يَوْمُالوّعيد *وَجَاءتٌ كل نَفْس مُعَهَا سَائقٌ وَشَهِيدُ: « لَقَدْ كنت في عَهْلّة من هذا 
فَكَشَفْنَا عَنك غطاءكٌ قْبَصَرٌكَ اليّوْمَ حَديدٌ» 

عن الإمام الحسين تَِتياةِ :«ما الموت إل قنطرة تعبر بكم من البؤس والضراء 
إلى الجنان الواسعة؛ والنعيم الدائم: فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر ». 






سم 


قال أبو العتاهية في ذكر الموت: 
ب يلاف بر اتقرياء #وخذك 





وسسيضِحًك اقفتافون يدك 








روي عن أبي بصير قال: كُلتٌ لأبي عبد الله عَلئْلاك : جعلت فداك يستكره 
2 
المؤمن على خروج نفسه5 
قال: لا واللّه. 


قال: قلتٌ: وكيفٌ ذاك؟ 

قال: إِنَّ المؤمنَ إذا حضرتّه الوفاةٌ حضرّ رسولٌ الله يليتوو أهلٌّ بيته: أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب:وفاطمة:والحسنٌ والحسينٌ: وجميعٌ الأئمة تيكلا . 
ولكن أكتُوا عن اسم فاطمة . و يحضره جبرثيل و ميكائيلٌ وإسرافيلٌ وعزرائيل». 
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5 مىء. ير 3 ع 

قال: فيقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ث 
يحبّنا ويتولانا فأحبّة ..قال: فيقولٌ رسولٌ الله يَلِثّة: يا جبرثيل إنّهِ ممّنْ كان يحبٌ 
علياً وذْرَيّتَهُ فأحبّه. وقالٌ جبرئيلٌ لميكائيل وإسرافيل,مثلٌ ذلك. ثم يقولون جميعاً 
لملك الموت: إنّه ممَّن كانّ يحب محمّداً و آله ويتولّى عليّاً وذْرَيْتهُ فارفق به. 

1 ا 5 5 ا 

سيفو كله النبر الاي اخطياقه تنكم و لعفي صعطد سق الله 
عفدو السوالقة زرو #صاابلاسسا لأنا أرفقٌ به من والد رفيق وأشفق غلية مق 





7 أخذتٌ فكاك رقبتك؟ أَحَدْتَ رَهُنَّ 
أمانك؟ 

فيقولٌ: نَمَم. فيقولٌ ملك الموت: فبماذا؟ فيقول: بحبّي محمّداً وآله؛ و بولايتي 
علي ابن أبي طالب و ذريّته. 

فينول: ماما كدة صدد رففد أمقات اللةامقه .و اماما كنك ترحوفض أتالق :الله 
به. إفتحٌ عينيك فانظرٌ إلى ما عندك. 

قال: فيفتح عينيه فينظرٌ إليهم واحداً واحداً. ويفتمٌ له باب إلى الجنّة فينظر 
إليها. فيقولٌ له: هذا ما أَعَدٌَ اللَّهُ لك؛ وهؤلاء رفقاؤك, أمَتحبٌّ اللحاقّ بهم أو الرجوعَ 
إلى الدنيا؟ قال: فقال أبوعبد الله م8 : ما رَأْيتَ شُخوصَه وَرَهَعٌ حاجبيّه إلى 
فوق من قوله: 

لآ حاجة لي إلى الدّنيا ولا الرجوع إليها. ويناديه مناد من بطنان العرش يسمعه 
ويسمع من بحضرته: ديا ينها النَفْسُ الْمُطمَئنَّة إلى مُحَمَّد وَوَصيّهِ والأئمة مِنْ 
بَعْده «ازجعي / إلى رَبك رَاضْيّة بالولآيّة, «مّرْضْيّة بالتَّوَاب. «قَادْخْلي في عبّادي, 


وعم م - 


مَعَ مُحَمَّد و أهْلٍ بَيّته «وَاذْخُلي جني غَيْرَ مَشُويّة. 
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الاحتضار 


الإحتضار 

لقَنّولا إذا بََمَت الحُلْقُوم * وأنثم حيتئد تَنْظرُون * وَنَحْنُ أقرَبإلَيْه مئكم 
ولكنْ لا نُبْصرُون» (". 

يتحدّث القرآن عن فترة الاحتضار. وحركة الروح للخروج من 
البدن إلى العالم الآخرء فَإِنَّ الروح تبدأ بالإنسحاب من أطراف الجسه 
حتى تبلغ التراقي أو الحلقوم: لتخرج أخيراً من أسر الجسد وتنطلق في 
رحلة عالم البرزخ: روي عن الإمام زين العابدين 2 : «أشدُ ساعات 
ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت؛ والساعة 
التي يقوم فيها من قبرهء والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك 
وتعالى: فإماإلى الجنّة. وإمًاإلى الثار!". 


40-45 الواقمة:‎ )١( 
(؟) الصدوق - بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - الوفاة: ١4؟- الخصال - منشورات جماعة المدرسين في الحوزة‎ 


العلمية في قم المقدسة- ٠١8/1١5‏ 
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الاحتضار السهل والعسير 
وللمحتضر حالتان. فإمّا أن يكون احتضاره يسيراً؛ وإمّا عسيراً. وهذا يعتمد 
على حالة المحتضر الدينيّة وعلاقته بالله. غالنوع اليسير من الاحتضار؛ لصلحاء 
المؤمنين والعسير؛ للعصاة والكافرين. 
فأمّا المؤمن فينطبق عليه قوله سبحانه وتعالى:« يا يتا النَفْسُ الْمُطْمَئنةُ * 
ارُجعي إلى رَبك رَاضيّةَ مَرْضْيّة74. 
وعن الإمام أبي جعفر الباقر مَلِئذ ٠:‏ إنَّ آية المؤمن إذا حضره الموت أن يبيضٌ 
وجهه أشدّ من بياض لونه. ويرشح جبينه. ويسيل من عينيه كهيئة الدموع: فيكون 
ذلك آية خروج روحه. وإنَّ الكافر تخرج روحه سلا من شدقه كزبد البعير..... 
أمّا المجرمون فينطبق عليهم قوله تعالى:«إوَنُوتَرى إذا لظَالمُونَ في غُمّراتا لمّوْت 
والمّلائكَة باسطُوايْدِيهم أححرجُواأَنفْسَكْم اليم نُجْرُونَعَدَابٌالهُؤن...14. 
ويقول سبحانه وتعالى: لفَكَيْفَ ذا توََتهُمُ الْمَلأَنكَةُ يَْربُونَ وْجُومَهُمْ وَ 
أَدْبَارَهُمْ» . 
وهي لحظات سمّاها القرآن بغمرات الموت التي تغشى الظالمين. وهم يشاهدون 
في تلك اللحظات ملائكة العذاب ينتظرون خروج الروح. 
ماذا ينكشف بعد الموت ؟ 
بموت الإنسان وحالما تخرج الروح من البدن تنكشف للإنسان أمور منها: 
أ. منزلته من الجنة أو النار: 
)١(‏ الفجر: 729397 
(؟) الصدوق(4581.) - علي ابن الحسين- من لا يحضره الفقيه - جامعة المدرسين - الطبعة الثائية 14*4 ه. - ج1: 1513/41 


(؟) الأنعام: 9 


(4) محمّد: لا" 
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روي عن أمير المؤمنين مَإِيَيِ في كتابه لمحمّد بن أبي بكر لما ولاه مصر: « ليس 
أحد من النامن تفارق روحه جسده حتى يعا م أيّ المنزلتين يص ل ؛ إلى 
الجنة أم إلى النار. أعدوٌ هو لله أم وليٍّ. فإن كان وليّاً لله تحت له 
أبواب الجنة. وشرعت له طرقهاء ورأى ما أعدّ الله له فيها؛ ففرغ من 
0 شغل. ووضع عنه كل ثقل. وإن كان عدوٌا لله متحت له أبواب القانه 
وشرعت له طرقها. ونظر إلى ما أعدّ الله له فيهاء فاستقبل كلَّ مكروه: 
وقرك كل سزؤز: كل هذا يكون عند الموت. وعنده يكون اليقين»!". 
ب. تجسد المال والولد والعمل: 

فقد روي عن أمير المؤمنين تَلِيّا : ؛ إنَّ العبد إذا كان في آخر يوم من الدنيا, 
وأول يوم من الآخرة, مَك له ماله وولده وعمله؛ فيلتفت إلى ماله ويقول: واللّه 
ني كنت عليك حريصاً شحيحاً؛ فما لي عندك 5 فيقول: حُّد منّي كفنك. قال: 
فيلتفت إلى ولده؛ فيقول: والله ني كنت لكم محبّاً. وني كنت عليكم محامياً. 
فماذا لي عندكم ؟ فيقولون: نؤدّيك إلى حفرتك ونواريك فيها. فيلتفت إلى 
عمله فيقول: واللّه إنْك كنت علي لثقيلاً: وإنّي كنت فيك لزاهداً. فماذا عندك ؟5 
فيقول: أنا قرينك في قبرك؛ ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربّك » (". 
ج. معاينة النبي الأكرم ج! :+ والأئمة بلكلا : 

قال الشيخ المفيد وَرَبَدْعَ:« هذا باب قد أجمع عليه أهل الإمامة. وتواتر الخبر 
به عن الصادقين من الأئمة» وجاء عن أمير المؤمنين ئا أنّه قال للحارث 
الهُمَدَّاني رحمه اللّه: 
(1) المفيد - محمد بن محمد بن النعمان - الأمالي - دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان 514.555 


(؟) الصدوق(١0478.)‏ - علي ابن الحسين- من لا يحضره الفقيه - جامعة المدرسين - الطبعة الثانية 15١4‏ ه. -ج 1:١‏ 47. 


لفق 
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ان و 
ياحارهملانمنيمتيرنى 
محيق مسؤحيق. أو متاق قبلا 
و و 5 5 


يعرفنيطرفٌ :ةُُوأعرِف هةُ 


يبفعيقةواشتعسيفة وفنا قعل 00 


ماهي سكرات الموت ؟ 
يقول الله تعالى:< وَجَاءَتُ سَكْرَةٌ الْمَوْت بِالْحَق ذلك ما كنت مَنْهُ تَحيدُ #4 0 
وهذه النقبة صمبة جداً ون شائدها وصموياتها تحيط بالمحتض من جميع 
الجهات.. 
فمن جهة تواجهه شدة المرضء وشدة الوجع؛ واعتقال اللسان؛ وذهاب القوة 
من الجسم.. 
يروى عن أمير المؤمنين : 
عير مَؤْضُوف ما تَرَلَ بهم لمعت عَلَيْهِمْ سَكْرَ المَوْتَوَحَسْرَّة القؤته 
َمَتَرَت لَه أَطْرَافهُمْ وَتعَيرَتُ ا أَنْوَانّهُمْ ١‏ كُمَ اد اْمَوْتُ يهم ولوجاًء ؛ فحيلٌ 
بَيْنَأحَدغ وَبَيْنَ مُنُطقه وَإنَهُ بَيْنَ هله يَنْْرْبِبَصَرِه وَيسْمَعْ بأذنه وَعلى 
صحّة من عَفْله وَبَقَاء منْ لبّه... 


١‏ أنّه قال واصفاً تلك الحالة: 





فلم يرل الْمَوْتُ يُبالعٌ في جَسّده حَنَّى خَائْصٌ لسَائْهُ سَمْعَهُ فَصَّارٌبَيْنَ أله لآ 
يَنْطق بلسّانه؛ ولا يَسْمٌ بسَمْعه؛ يُرَددُ طَرْهَهُ بِالنَطَر في وجُوهِهمٌ؛ ؛يَرَى خَرَكَات 
ألْسنَتهم ولا يَسْمّْ رَجُعّ كلآمهم. 

م ازا الْمَوْت لياط به ففْبِض بَصَرُهُكمَا فيض سَمْعْهُه وَخَرَجت الرُوحُ 
منْ جْسّدهء فَصَارَ جيمَة بَيْنّ أله قد أوْحَسُوا منْ جَانبهء وَتَبَاعَدُوا من قرْبه لا 





يُسْعَدُ بّاكيا ولا يُجِيبُ دَاعياً)! 0 


/4 المفيد - بن بن النعمان - أوائل المقالات- ؟7.‎ )١( 
14 ق: الآية‎ )1( 
٠١1 (؟) نهج البلاغة من الخطبة‎ 
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ومن جهة أخرى يواجه بكاء الأهل والعيال ووداعهم له؛ وعم مفارقته لماله 
ومنزله وأملاكه ومدّخراته وأشيائه النفسية؛ التي صرف عمره العزيز من أجل 
تحصيلهاء فبقدر تعلق الإفسان بدنياة يكون فراقه لها صعباً عليه: ويصكّب عليه 
سكرات الموت؛ وبقدر زهده في مالها وما فيها من متاع وأهل وملذات؛ تكون 
السّكرات أمراً سهلاً ويسيراً بالنسبة إليه. 
مايهون سكرات الموت: 
-١‏ صلة الرحم: 
عن الإمام الصادق َي أنّهِ قال: 
«مّن أحبّ أن يخمّف اللّه عزَّ وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وَصولاً. 
وبوالديه باراً. فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته 
فر 
؟ - برالوالدين: 
دوي أن رسول الله بالل حضر شاباً عند وفاته فقال له: قل:«لا إله إلا اللّه. 
قال: فاعتقل لسانه مراراً. 
فقال لامرأة عند رأسه: هل لهذا أم 5 
قالت: نعم أنا أمّه. 





02 


قالت: نعم ما كلمته منذ ستة حجج. 
قال عولها: إرضي عنه. 


قالت: رضى اللّه عنه يا رسول الله برضاك عنه. 


5١8 الأمالي - ص‎ -74١ الصدوق - بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - الوفاة:‎ )١( 
الكظم - كقفل ومحركة - الحلق ومخرج النفس. يقال: أخذ بكظمه: أي مخرج نفسه. والمراد أنه أكربه.‎ ” 
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فقال له رسول الله يه : قل:, لا إله إلا اللى. 
فقالها. فقال له النبي ع9ة: ما ترى8 
قال: أرى رجلاً أسود الوجه قبيح المنظر وسخ الثياب منتن الريح قد وليني 
السام ة«و ان كفم . 
فقال له النبي بَثؤقل: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير إقبل مني اليسير 
واعف عنّْي الكثير إِنّك الغفور الرحيم. 
فقالها الشاب. فقال له النبي (ة: انظر ماذا ترى8 
قال: أرى رجلاً أبيض اللون حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب قد وليني؛ 
وأرى الأسود قد تولى عنّي. 
فقال له: اعد فأعاد. فقال له: ما ترى 8 
قال: لست أرى الأسود؛ وأرى الأبيض قد وليني. 
ثم طفي على تلك الحال !"2. 
" - كسوة المؤمن: 
عن الإمام الصادق ا : 
ومن كنس الغا رقمو شدقاء أورضيف كان حفا على الله أنركسوه من قات 
الجنّة: وأن يهون عليه سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره7". 
“ - قراءة سورة الزلزلة: 
عن الإمام الصادق مََئة ٠:‏ لا تملّوا من قراءة «إذا زلزلت الأرض زلزالهاء فَإنّه 
من كانت قراءته بها في نوافله لم يصبه الله عز وجل بزلزلة أبداً: ولم يمت بها. 
ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتَّى يموت. وإذا مات نزل عليه ملك كريم 





من عند ربّه فيقعد عند رأسه فيقول: يا ملك الموت أرفق بوليٌّ الله فإنّه كان كثيراً 


(1) الطوسي - محمد بن الحسن - الوفاة: 410- الأمالي - دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع - قم - ج ١.ص‏ 77.77.ح 4 
(؟) الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج ؟.ص 7١4‏ كتاب الإيمان والكفر: باب من كسا مؤمناً 
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يذكرني ويذكر تلاوة هذه السورة؛ وتقول له السورة مثل ذلك ويقول ملك الموت: 
قد أمرني ربي أن أسمع له وأطيع ولا أخرج روحه حتى يأمرني بذلك فإذا أمرني 
أخرجت روحه. ولا يزال ملك الموت عنده حتى تأمره بقبض روحه وإذا كشف له 
الغطاء فيرى منازله في الجنة فيخرج روحه من ألين ما يكون من العلاج؛ ثم يشيّع 
روحه إلى الجنَّة سبعونَ ألف ملك يبتدرون بها إلى الجنَّة,(2. 
العديلة عند الموت 
وهي تعني العدول من الحقّ إلى الباطل في وقت الموت؛ وذلك أن 
يحضر الشيطان عند المحتضرء ويوسوس له حتّى يوقعه في الشك؛ فيخرجه 
من نعمة الإيمان؛ إلى جحيم الشرك أو الكفر؛ في لحظة أحوج ما يكون فيها 
الإنسان للتوفيق في الثبات والرحيل إلى ذاك العالم بقلب مملوء بالصلاح 
والهدى. 
أعمال تبعد العديلة 
١-المواظبة‏ على أوقات الصلوات الفريضة: 
ففي الحديث أنَّ ملك الموت قال: 
«.... إِنَّهِ ليس في شرقها ولاافي غربها أهل بيت مَدَّرِولا وبر إلا وأنا أتصفحهم 
في كل يوم خمسس مرّاتء فقال رسول اللّهي(ة: إنّما يتتصفحهم في مواقيت 
الصلاة: فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقنَّه شهادة أن لا إله إل الله 
محمداً رسول الله يله : ونحى عنه ملك الموت إبليس»!". 


؟ - آية ربنا لا تزغ قلوبنا: 





«رَيَالاْزعلوبنَابَعدِدْمَدَيْتَنَاوَمب َنَامن َدُنكَرَحْمَةِنَْأنتَالوََابُ4!". 


771 الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج ؟ ص‎ )١( 
1 (؟)م.ن.ج؟.اص‎ 
/ (؟) آل عمران:‎ 
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* - المواظبة على تسبيح الزهراء يٍ 
؛ - التختم بخاتم عقيق 
وبالخصوص اذا كتب عليه (محمد 2 الله وعلي ولي اللّه). 
ه- قراءة سورة (المؤمنون) 
في كل نهار جمعة. فعن أبي عبد الله ميم قال: «مّن قرأ سورة المؤمنين ختم 
اللّه له بالسعادة» و «إذا كان يدمن قراءتها في كل جمعة كان منزله في الفردوس 
الأعلى مع النبيين والمرسلين»!"'. 
- 


- ا 


تبدأ الروح بالانسحاب من أطراف الجسد حتى تبلغ التراقي أو الحلقوم؛ لتخرج 
أخيراً من أسر الجسد وتنطلق في رحلة عالم البرزخ. 

للمحتضسر حالكاةفاما أكون اجتكسارة بعيرا وام عسيراً:وهد | عمد 
على حالة المحتضر الدينية وعلاقته باللّه. فالنوع اليسير من الاحتضار لصلحاء 
المؤمنين: والعسير للعصاة والكافرين. 

بموت الإنسان وحالما تخرج الروح من البدن تنكشف للإنسان أمور منها: 
أ. منزلته من الجنة أوالنار 
ب. تجسد المال والولد والعمل: 
ج. معاينة النبي الأكرم عإإإنو وا لأئمة ليكلا »: 

كرات الموت عقبة صعبة جداً وإنَّ شدائدها وصعوباتها تحيط بالمحتضر من 









١50 ثواب الأعمال - ص‎ -1/١ الصدوق - بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - الوفاة:‎ )١( 
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فمن جهة تواجهه شدة المرضء وشدة الوجع؛ واعتقال اللسان: وذهاب القوة 
من الجسم.. 
العديلة هي العدول من الحقّ إلى الباطل في وقت الموت؛ وذلك أن يحضر 
الشيطان عند المحتضر. ويوسوس له حتّى يوقعه في الشك؛ فيخرجه من نعمة 
الإيمان؛ إلى جحيم الشرك أو الكفر. في لحظة أحوج ما يكون فيها الإنسان للتوفيق 
في الثبات والرحيل إلى ذاك العالم بقلب مملوء بالصلاح والهدى. 
للتخفيف من سكرات الموت؛ وإبعاد شبح العديلة وردت الكثير من الأعمال 


والآدعية على الإنسان المؤمن أن يواظب عليها. 





-١‏ ماهوالإحتضار؟ 

؟- ماذا يحدث في سكرات الموت 9 
فرق تيشقت مو ستكزات المنوت :5 
؛- ما هي العديلة 9 








علي في كتابه لمحمّد بن أبي بكر لما ولّاه مصر: « 


روي عن أمير المؤمنين 
ليمسى أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم أي المنزلتين يصل ؛ إلى 
الجنة أم إلى النارء أعدوٌ هوللّه أم وليّ؛ ذ إن كان ولياً لله كت ت له أبواب 


الجنة. وشرعت له طرقهاء ورأى ما أعدّ الله له فيهاء ففرغ من كل شغل, 
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ووضع عه كل قل : وإن كان عدوًاً للّه تحت له أبواب النار ؛ وشرعت له طرقها. 
ونظر ىما أعد الله نه فيها: قاستقبل كل مكروه: وترك كل سرورء كل هذا يكون 
عند الموت؛ وعنده يكون اليقين ». 


- سم 
أ 






رح بطرفك أيهالإن أن 
فيان ةاأفبين ناتهم ما ماقو 

القوالأتئ يبتو اتقتصبو وشسيتوا 
بنيانهاوهنالبناقد بانوا 


سوا أزكناتها واستايسها 


عو 


فكاأئمالمتحكملأركان 
وعنالنمارق بالتراباسستبدلوا 

وعبة التحوير التباهنهيا الأققفحان 
لاايقدرون على التزور بينهم 

فكأنهم شستى وهم جيران 
3 لك أد دلوا بطان الثرفقة+ ن ظهرها 

ومن الصصفيح غدالهمأجنان 


ينالفتى غطنالشبيبةمدنف 


5 
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- ه©» 


طق 


تُقل أنَّ رجلاً كانفي مدينة طهران خادماً في الحمام في مساخه: وكان لا يصلي 
ولا يصوم؛ وجاء يوماً إلى المعمار؛ وقال: أريد أن أبني 00 


- 





فقال له المعمار: أنت بهذه الحالة؛ من أين لك الدراهم. 

فقال له: خن ما شئت. 

فبنى له حماماً معروفاً باسمه. وكان اسمه (علي طالب). 

قال والدي: 

كنت في النجف الأشرف, فرأيت فيما يراه النائم أنَّ علي طالب جاء إلى 
النجف في وادي السلام. 

فتعجبت من ذلك. 

وقلت له: ما جاء بك إلى هذا المكان وأنت لا تصلي ولا تصوم ؟ 

فقال لي: يا هذاء أنا مت فأخذوني بالأغلال ليأخذوني إلى العذاب. لكن جزى 
الله الحاجٌ الملاً محمّد الكرمانشاهي خير الجزاء حيث أنه استأجر فلان نائباً 
للحج؛ وهوفلان: واستأجر فلاناً للصوم والصلاة: ودفع عني الزكاة والمظالم 
على يد فلان وفلان. ولم يبقّ شيء علي الآ أداه. فخلصني من العذاب؛ فجزاه الله 
عني خير جزاء المحسنين. 

فاستيقظت من نومي فزعاً. وتعجّبت من تلك الرؤياء فتربّصت مدة؛ فجاء 
ناس من طهران: فسألت عن أحوال علي طالب فأخبروني كما رأيت في الرؤيا 


بأسماء الرجال وما جرى بعد موته. 








28 رحلة الآخرة 
فتعجبت من صدق تلك الرؤيا ومطابقتها للواقع. 
(وفي هذه الرؤيا تصديق لما استفاض عن أهل العصمة من وصول ثواب 
الصوم والصلاة والحجٌ وسائر الخيرات والمبرّات إلى الميت. وأنّهِ قد يكون ضي 
وتصديق لما ورد: من أنّه ما من مؤمن يموت في شرق الأرضن وغربها إلآ 
وحشر الله روحه في وادي السلام. 
وضي بعضها: أما كأنّي بهم خلق قعود يتحدثون. 
والحاج المولى أحمد المذكور من علماء طهران الأخيار والصلحاء 


الأبرار).(2 
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البرزخ 


لمهيد : 

البرزخ في اللغة: (الحاجز والحدٌ بين الشيئين). 

والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة: قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث. فمن 
مات فقد دخل البرزخ 2 

وقد تحدث القرآن الكريم عن البرزخ في قوله سبحانه «وٌمِنْ وَرَائهِمْ بَرْرَّهْإنَى 
يَْم يُبْعَفُونَ274. وفْسّْر بأنه الفترة ما بين الموت والقيامة. 

روي عن الإمام الصادقَلِيي: «ولكني والله أتخوف عليكم من البرزخ. قلت: 
وما البرزخ ؟ قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة'"". 


بقاء الروح أساس للايمان بالبرزخ 
تحدّثت الروايات الواردة عن الرسول الكريم محمد يَإِية . والأئمة الهداة» عن 


(١)ابن‏ منظور - لسان العرب. ج؟. مادة برزخ.ص/ 
)١(‏ المؤمنون:الآية ٠٠١‏ 
(؟) الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج ؟. ص 5475.ح ؟ 








30 رحلة الآخرة 
مرحلة البرزخ: وما ينتظر الإنسان ويواجهه في ذلك العالم المذهل الغريب. 

والتسليم بعالم البرزخ يتوقف على الإيمان بوجود الروح وبقائها حيّةٌ بعد 
انفصالها عن البدن: ذلك لأنَّ النعيم والعذاب المتحققَّيّن في هذه المرحلة هما 
نعيم أوعذاب تتلقاهٌ الروحٌ حتى يوم البعث والنشور والمعاد الجسماني؛ كما استفاد 
علماء الإسلام ذلك من الآيات والروايات الواردة في هذا الشأن. 

فمن تلك الآيات قوله تعالى: «إولا تَحْسَبنَ انّدينَ قتلوا في سَبيل الله أمواتاً بَلْ 
أحياءً عند رَبْهِم يرون شرحينَ بم آتاهمْ الله من فَطْله ويَسْتَبْشرُونَ بادينَ 
نّم يَلحقُوا بهم من خَلْفْهمْ أل حَوْفْ عَلِيهم وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون ‏ يَسْتَبْشَرُون بنعْمّة 
من الله وَفَضْل وأنٌَّ الله لا يُضيعٌ أجْرَالمُؤْمنِينَ 0(4. ١‏ 
تلك الآيات الكريمة معي عو حياة الشهزاء بعد انفصال أرواحهم عن 
أجسادها في عالم النعيم والجزاء الإلهي السارٌ.والآيات هذه صريحة.كلَّ الصراحة 
.في بقاء الأرواح بعد مفارقتها الأبدان ؛ وهذا العالم كما توضّحه الروايات: هوقبل 
عالم البعث والنشور والمعاد الجسماني. 


تكون الأرواح في أبدان مثاليّة 

ما يستنتجه التأمّل في الروايات تعلق الروح بأبدان تماثل الأبدان الدنيوية, لكن 
بلطاقّة تناسب الحياة في تلك النّشأة؛ وقد أوظم الإمام الصادق عَهِتَمْا: كيفية 
بقاء الروح في عالم البرزخ فقد روي عنه ع : «... فإذا قبضه الله عر وجل 
صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا؛ فيأكلون ويشربون: فإذا قدم عليهم 
القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا» '". 

وقال الشيخ المفيد وَرتدْوَفِي أجوبة المسائل السروية: «فأما كيفية عذاب 
الكافر في قبره وتنعّم المؤمن فيه , فإنَّ الخبر أيضاً قد ورد بأنَّ اللّه تعالى يجعل 


7 الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج ؟. ص 747 ح‎ )١( 
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روح المؤمن في قالب مثل قالبه في الدنيا في جنة من جناته ؛ ينعمه فيها 
إلى يوم الساعة , فإذا نفخ في الصور أنشأ جسده الذي في القراب ومزق: 
ثكم أعاده إليه وحشره إلى الموقف وأمرٌ به إلى جنَّة الخلد ولا يزال منمّماً 
بإبقاء الله . 

غير أنَّ جسده الذي يعاد فيه لا يكون على تركيبه في الدنيا . بل يعدّل طباعه , 
ويحسّن صورته ولا يهرم مع تعديل الطباع ولا يمسّه نصب في الجنة ولا لغوب . 
والكافر يجعل في قالب كقالبه في محل عذاب يعاقب , ونار يعدَّب بها حتى الساعة 
ثم ينشئ جسدّه الذي فارقه في القبر فيعاد إليه يعدب به في الآخرة عذاب الأبد 


ويركب أيضاً جسده تركيباً لا يفنى معه»!"". 


ماذا يواجه الانسان في القبر؟ 
بحسب ما لدينا من روايات فَإِنَّ الإنسان يواجه في لحظة دخوله القبر وحتى 
يوم القيامة: أموراً هي كالآتي : 
١‏ .وحشة القبر 
؟.ضغطة القبر 
المساءلة في القبر 
وحشة القبروما يرفعها 
أرشدتنا الروايات الشريفة إلى أعمال ترفع وحشة القبر؛ ومن هذه الأعمال: 
صلاة ليلة الوحشة: 
عن الرسول الأكرمج 
«لااياتي على الميت ساعة اشد من اول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة؛ فإن 
لم تجدوا فليصلٌ أحدكم ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي مرّة. 
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وسلم ويقول: 

اللّهمم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر ذلك الميت فلان 
بن فلان: فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة ويوسع 
في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه 
الشمس حسنات ويرفع له أربعون درجة»!") 


إتمام الركوع: 
عن الإمام محمد الباقر مؤي أنّه قال: 
«مَن أَنّمّ ركوعه لم تدخله وحشة القبن!") 
الذكر الخاص: 
وورد عن الإمام الصادق تَهِتَيْة : «مّن قال ماثة مرّة (لا إله إلا الله الملك 
الحقّ المبين) أعاذه الله العزيز الجبار من الفقر وآنسّ وحشة قبره واستجلب 
القت واسستتوع باب الجلة11]. ْ 


قراءة سورة (يس) قبل الثوم: 
عن الإمام الصادق يليد أنه قال:«إنَّ لكل شيء قلباً وإنَّ قلب القرآن يس, 
من قرأها قبل أن ينام أوفي نهاره قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين 
والمرزوقين حتّى يمسي. ومّن قرأها في ليلة قبل أن ينام وكل الله يه ألف ملك 
يحفظونه من شرٌ كل شيطان رجيم ٠‏ ومن كل آفة .وان مات في يومه أدخله الله 
به الجنّة. وحضر غسله ثلاثون ألف ملك كلهم يستففرون له؛ ويشيّعونه إلى قبره 
بالاستغفارله. فإذا دخل في لحده كانوا في جوف قبره يعبدون اللّه. وثواب عبادتهم 


7١4 المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثائية المصححة - ج48 ص‎ )١( 
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له؛ وفسح له في قبره مد بصره؛ واومن من ضغطة القبرء ولم يزل له في قبره نور 
ساطع إلى عنان السماء إلى أن يخرجه الله من قبره... الحديث»!". 

صلاة ليلة الرغاتئب: 

وكذلك صلاة ليلة الرغائب: وهي أول ليلة من ليالي الجمعة من رجب فيها عمل 
مأثور عن النبي يَاِلي ذو فضل كثير: وقد وقد ورد في فض لها عن رسول الله أنّه 
قال: « والذي نفسي بيده لا يصلي عبد أو أمة هذه الصلاة إلا غفر الله له جميع 
ذنوبه؛ ولوكان ذنوبه مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزان الجبال وعدد ورق الأشجار 
ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار؛ فإذا كان أول 
ليلة في قبره بعث الله إليه ثواب هذه الصلاة في أحسن صورة فيجيئه بوجه طلق 
ولسان ذلق فيقول: يا حبيبي أبشر فقد نجوت من كل سوء فيقول: من أنت فوالله 
ما رأيت وجهاً أحسن من وجهك؛ ولا سمعت كلاماً أحسن من كلامك؛ ولا شممت 
رائحةًٌ أطيب من رائحتك؛ فيقول: يا حبيبي أنا ثواب تلك الصلاة التي صليتها في 
ليلة كذا من شهر كذا في سنة كذاء جئّتك هذه الليلة لأقضي حقنك وأونس وحدتك: 
وأرفع وحشتك, فإذا نفخ في الصور ظللت في عرصة القيمة على رأسك فأبشر فلن 
تعدم الخير أبدأً». 


عيادة المريض: 

فمن أبي جعفر الباقر بهي قال: «كان فيما ناجى به موسى َم ربّه أن 
قال: ياربٌ أعلمني ما بلغ من عيادة المريض من الأجرة. قال عزّْ وجلٌ: أوكل به 
ملكاً يعوده في قبره إلى محشرى!". 


تونّي أمير المؤمنين 3م20 : 
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وبشر فليس على شيعتك حسرة عند الموت؛ ولا وحشة في القبور. ولا حزن يوم 


النشور. ولكأني بهم يخرجون من جدث القبور ينفضون التراب عن رؤوسهم 





ولحاهم. يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي 
أحلّنا دان العقامة مخ فضلة الايمستا فيه تصب ولا يمسن فيه لغوب»!. 
ضغطة القبر 
تفيد الروايات والبيانات أنَّ الروح تعود إلى الجسد بعد الدفن: ليواجه 
الإنسان ضغطة القبر والمساءلة فيه من قبل الملائكة المكلفين بذلك. 
وورد أيضاً في وصف هذه الضغطة وشدّتها أَنَّ الميّت يتعرّض إلى ضمّة الأرض. 
إلى الحدّ الذي قري لحمه؛ وتطحن دماغه؛ وتذيب دهونه؛ وتخلط أضلاعه؛ وتكون 
بسبب النميمة وسوء الخلق مع الأهل؛ وكثرة الكلام: والتهاون في أمر الطهارة: وقلّما 
يسلم منها أحد. إلآآمن استوضى شرط الإيمان: وبلغ درجات الكمال. 
وضغطة القبر هذه لا يسلم منها إلأأقليل من الصالحين؛ غير أنّها درجات في 
الشدة والألم والتخفيف. متناسبة مع عمل المرء ودينه. 
فقد روي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله مي : أيفلت من ضغطة القبر 
أحد 5 فقال علي ٠:‏ نعوذ باللّه منها؛ ما أقلَّ من يفلت من ضغطة القبر..21(". 
المنجيات من ضَغطَة القَبِرٍ 
لجا من ضغطة القبر الكثير من الأعمال التي حدثتنا عنها روايات أهل 
البيت يَوِيَكْلا . ولكن علينا أن لا ننسى دائماً أنلا شفيع للمرء خيرٌ من عمله 
)١(‏ المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة ج 50 - ص 795 
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الصالح؛ وسنذكر عدة من الأعمال التي ذكرتها الروايات.منها: 
قراءة سورة النساء: 

روي عن أمير المؤمنين 2532 قال: 

«مّن قرأ سورة النساء في كل جمعة أومنَ من ضغطة القبن!". 

* قراءة سورة الزخرف: 

فقدرويٌ عن أبي جعفر الباقر علي : «مَن أَدمَنَ قراءة «حم,» الزخرف آمنه 
الله في قبره من هوام الأرض وضغطة القبر,0". 
** قراءة سورة ن والقلم: 

“روي عن أبي عبد الله الصادق عي : «مّن قرأ سورة ن والقلم في فريضة أو 
نافلة... وأعاذه الله إذا مات من ضمّة القبر!"©. 
* صلاة الليل: 

فقدرويّ عن الإمام الرضا يَِيئْة أنُوقال: ميقم ريسيد اليل .ما من عبد يقومآخر 
الليلفيصلي ثمانركمات.وركعتي الشفع.وركعة الوتر.واستغفر اللهفيقنوته سبعينمرٌَةَإلاّ 
أجير من عذاب القبرومن عذاب النار مد له في عمره؛ ووسع عليه في معيشته؛! .3 
* الدعاء: 

قراءة الدعاء ؛ ومنه دعاء: , أعددت لكل هول لا إله إلا اللّه. ولكلٌ هم وغمٌ ماشاء 
الله. ولك نعمة الحمد للّه. ولك رخاء الشكر للّه. ولكلٌ أعجوبة سبحان الله. ولكل ذنب 
أستففر الله ولكل مصيبة إن لله ونا إليه راجعون ولكلٌ ضيق حسبيّ الله ولكلٌ قضاء 
باوترك شد اله ا ا د سا 5 





36 رحلة الآخرة 
* الدفن في النجف الأشرف: 
فمن خواصٌ هذه التربة الشريفة أنّها تُسقط عذاب القبر وحساب منكر 
ونكير عَمّن يدهن فيهاء فقد روي عن أمير المؤمنين عيذ أنه كان إذا أراد الخلوة 
بنفسه. أتى إلى طرف الغريٌ. فبينما هوذات يوم هناك مشرف على النجف. وإذا 
برجل قد أقبل من البريّة راكباً على ناقة وقدَّامه جنازة فحين رأى علياً 205232 
قصده حتّى وصل إليه وسلّم عليه فردٌ علي يلمي . وقال له: من أين 5قال: من 
اليم 
قال: وما هذه الجنازة التي معك 5 قال جنازة أبي أتيت لأدفنها في هذه الأرض. 
فقال له علي ظٍََمْ : لم لا دفنته في أرضكم 5 
قال: أوصى إليٍّ بذلك؛ وقال: (إنّه يدفن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل 
ربيعة ومضر) 
فقال له علي يبي : أتعرف ذلك الرجل 5 
قال: لا. فقال مهي : أنا والله ذلك الرجل؛ أنا واللّه ذلك الرجل. قم فادفن 
أباك. 
فقام: فدفن أباه( ومن خواصٌ ذلك الحرم الشريف أنَّ جميع المؤمنين 
يحشرون فيه) !'. 
يضاف إلى كل ذلك أمور أخرى تراجع في الكتب المفصلة. 
السؤال في القبر 
إِنَّ السؤال في القبر؛ وما يستتبع من الرحمة أو العذاب؛ من الأمور المسلّمة 
عند أئمة أهل البيت يَهَيَكلا . فعن الإمام الصادق جيذ : « من أنكر ثلاثة أشياء. 
فليس من شيعتنا: المعراج: والمُساءلة في القبر, والشّفاعة,0. 
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فعندما يودّعٌ بدن الإنسانفي القبر, يبعث الله تعالى إلى الميِّت وهوضي قبره ملكين, 
وهما منكر ونكير؛ فيقعدانه ويسألانه عن ربّه الذي كان يعبده. ودينه الذي كان يدين 
به ونبيّه الذي أُرسل ليه وكتابه الذي كان يتلوه؛ وإمامه الذي كان يتولآه.وعمره فيما 
أفناه. وماله من أين اكتسبه؛ وفيما أنفقه؛ فإن أجاب بالحقٌ استقبلته الملائكة بالروح 
والريحان؛ وبشّرته بالجنّة والرضوان. وفسحت له في قبره مد البصر. وإن تلجلج 
لسانه وعيي عن الجواب؛ أو أجاب بغير الحقّءأو لم يدر ما يقول؛ استقبلته الملائكة 
بنُزْلٍ من حميم وتصلية جحيم: وبشّرته بالثّا 
وقد أوضح الإمام محمد بن علي الباقر 5َئإا: أصناف الناس في عالم القبر 
لأحد سائليه فقال: «لا يُسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضاً؛ أو محض 
الكفر محضاً؛ فقلت له: فسائر الناس 5 فقال: يلهى عنهم». 
فالموتى في عالم البرزخ ثلاثة أصناف بحسب هذه الرواية: 
١.صنف‏ محض الإيمان؛ فحسنٌ دينه وعمله. وهم المؤمنون الصادقون. 
وهذا الصنف من الناس يُسأل في قبره؛ وينمّم في عالم البرزخ حتى يوم القيامة. 
؟ . صنف من الناس محض الكفر محضاً؛ وهذا الصنف يُسأل في قبره 
فيُعاقب في ذلك العالم البرزخي. 
". أمًا الصنف الثالث فهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ فهؤلاء 
مرجُون إلى يوم القيامة: ولا يُسألون في قبورهم 
مايدخل مع الإنسان في قبره ؟ 
يستفاد من الروايات الشريفة أنَّ الأعمال التي يرتكبها الإنسان تتجسم معه ضي 
قبره فإن كانت صالحةً كان رفيقاً صالحاً: وإن كانت طالحةٌ كانت رفيقاً طالحاً » 
ففي الرواية أنَّ قيس بن عاصم وفد مع جماعة من بني تميم إلى النبي يَنْثة . وطلب 


منه موعظةٌ نافعة ومن جملة ما قال 86؛: «لابدٌ لك يا قيس من قرين يدفن معك 
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وهوحيء وتدفن معه وأنت ميّت؛ فإن كان كريماً أكرمك. وإن كان لثيماً أسلمك. ثمّ 
لا يحشر إلا معك ولا تبعث إل معه؛ ولا تسأل إل عنه. فلا تجعله إل صالحاً: فإِنّهِ إن 
صلح أَنّستَ به. وإن فسد لا تستوحش إلا منه؛ وهو فعلك»!". 

ماينفع الميّت في قبره 
إِنّه وان غيب الموت الأهل والأحباب والأقارب والمؤمنين. فَإنَّ التواصل لا ينقطع 
بالمطلق بيننا وبينهم: بل تبقى روابط الخير والبر تفعل فعلها؛ فتزيل كرباً عنهم. 
وتوسع عليهم في قبورهم؛ كما دلت على ذلك الروايات الشريفة: ففي الخبر:كان 
الموتى يأتون في كل جمعة من شهر رمضان فيقفون: وينادي كل واحد منهم 
بصوت حزين باكياً: يا أهلاه! يا ولداه ! ويا قرابتاه! اعطفوا علينا بشيء يرحمكم 
الله واذكرونا ولا تنسونا بالدعاء وارحموا علينا وعلى غربتنا؛ فانًا قد بقينا في 
سجن ضيق؛ وغم طويل وشدّة؛ فارحمونا ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لنا لعل اللّه 
يرحمنا قبل أن تكونوا مثلنا. 
فوا حسرتاه قد كنا قادرين مثل ما أنتم قادرون. 
فيا عباد اللّه: اسمعوا كلامنا ولا تنسونا فإنكم ستعلمون غداً فانٌ الفضول 
التي في أيديكم كانت في أيدينا فكنًا لا ننفق في طاعة اللّه. ومنعنا عن الحق. 
فصار وبالاً علينا ومنفعةٌ لغيرنا. اعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسرة. 
ثم ينادون ما أسرع ما تبكون على أنفس كم ولا ينفعكم كما نحن نبكي ولا 
ينفعنا فاجتهدوا قبل أن تكونوا مثلنا ,!"). 
ويلحق الميّت في قبره ما يفعل من الخير من أقاربه؛ ويهدى إليه من أحبته 
الأحياء. فعن رسول الله بإ أنه قال: «أهدوا لموتاكم. فقلنا: يا رسول ! وما هديّة 
الأموات ؟ قال جَإيةِ: الصدقة والدعاء». 
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البرزخ ما بين الدنيا والآخرة: قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث؛ فمن مات 
فقد دخل البرزخ. 
التسليم بعالم البرزخ يتوقف على الإيمان بوجود الروح وبقائها حيّةٌ بعد انفصالها 
عن البدن؛ ذلك لأنَّ النعيم والعذاب المتحققين في هذه المرحلة من عالم الآخرة, 
هما نعيم أوعذاب تتلقاهٌ الروحٌ حتى يوم البعث والنشور والمعاد الجسماني. كما 
استفاد علماء الإسلام ذلك من الآيات والروايات الواردة في هذا الشأن. 
ما يستنتجه التأمّل في الروايات تعلّقٌ الروح بأبدان تماثل الأبدان الدنيوية: لكن 
بلطاقّة تناسب الحياة في تلك النّشأة ١‏ 
الإنسان يواجه في لحظة دخوله القبر وحتى يوم القيامة؛ أمورأً هي كالآتي : 
[ا+وحتفية الشير 
#أصحظة القبير 
". المساءلة في القبر 
لكل من هذه العقبات منجيات؛ أشارت لها الروايات الشريفة. وذكرت في كتب 
الادعية: ويبقى شفيع المرء الأول عمله. 


- 






كك عدا ا 
١‏ - ما المراد بعالم البرزخ 9 

1- ما هي ضغطة القبر ولمن تكون 5 

؟- بماذا ترفع وحشة القبر 9 

4- الناس في المساءلة على أنواع ثلاث فما هي 9 














روي عن الإمام الرضا تيد أنه قال: «عليكم بصلاة الليل؛ فما من عبد يقوم 
آخر الليل فيصلي ثمان ركعات؛ وركعتي الشفع: وركعة الوتر. واستغفر اللّه في 
قنوته سبعين مرّةٌ إلأ أجير من عذاب القبر ومن عذاب النّار مد له في عمره؛ 


و 


5و 





عبان الصوت سو جانا 


يانفسس توبي 
واعصبي الهوى فالهوى مازال فثَّانا 
أما تريخ المنايا كيك تلقظنا 
اتفقظأ وكاتهحسق أخسوانا باأزناتا 


فيقزيووءلنا ميت شتشنيفة 

نرىبمصصرعهةاآك ارموتانا 
مابالنانتهامىعنمص اثرنا 

ننسسى بفغففلتنامنليسسينسسانا 
فوود ان خوصما وف ةا الومرينهوثا 

كتأن ةا عوابا صن اموا 
أينّ الملوكٌ وأبناءٌ الملوك ومن 

#ننا قت ل #الأزق او لقان 
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صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا 

ممسكيدئية هو الآؤن ان أوظطانا 
ياراكضضاًفي ميادينالهوىمرحاً 

ورافلاً في ثيابٍالفيٌٍّ نشسوانا 
بتضبع الوبان زوتي العمرف يليب 


مَدكانماكانا 


يكفيكماقّدمط 


ى 


-_ 
- 


نقل عن أربعينات العالم الفاضل والعارف الكامل القاضي سعيد القَمّي رحمه 
الله أنّهِ قال:وصل إلينا من أحد الثقات ومحل الإعتماد. عن أستاذ أساتيذنا الشيخ 
بهاء الملة والدين العاملي قدس سره: 
أنه ذهب في أحد الأيام لزيارة بعض أصحاب الحال؛ وكان يأوى في مقبرة 
من مقابر أصفهان: فقال ذلك الشيخ العارف للشيخ: 
شاهدت قبل هذا اليوم في هذه المقبرة أمراً غريباً. فقد رأيت جماعة جاؤوا 






بجنازة ودفنوها في هذه المقبرة في الموضع الفلاني. وبعد مضي ساعة شممت 
رائحة طيبة لم تكن من روائح هذه النشأة؛ فبقيت متحيّراً. فنظرت الى يميني 
وشمالي لأعرف من أين جاءت هذه الرائحة: فرأيت شاباً جميل الصورة في لباس 
الملوك وهو يذهب الى ذلك القبر حتّى وصل عنده؛ فتعجبت كثيراً من مجيئه الى 
ذلك القين. 

فعندما جلس عند ذلك القبر رأيته قد غاب وكأنّه صار داخل القبر. 


فلم يمض زمن من تلك الحادثة حتى شممت رائحة كريهة انتن من كل رائحة؛ 




















2 دتددلددغغ ببح رظلق الآخرة 
فنظرت فرأيت كلباً يذهب بأثر الشاب حتَّى وصل الى ذلك القبر واختفى 

فتعجبت لذلك!! وما كاد تعجبي ينقضي حتّى خرج ذلك الشاب بحال سيّئة 
وهيئة قبيحة وبدن مجروح: وقد رجع من حيث أتى. 

فذهبت وراءه؛ ورجوته أن يخبرني بحقيقة الأمر فقال: أنا العمل الصالح 
لهذا الميّت؛ وكنت مأموراً أن أصير معه في قبره. فإذا بذلك الكلب. الذي رأيته 
. أتى وهوعمله غير الصالح ؛ فأردت أن أخرجه من القبر لأفيّ بصحبته فعضني 
ذلك الكلب بأنيابه. وجرحني ومزق لحيتي كما ترى. ولم يتركني أبقى مع ذلك 
الشاب؛ فلم أقدر بعد ذلك أن أبقى معه في قبره. فخرجت. وتركته لوحده. 

فعندما نقل العارف المكاشف هذه الحكاية للشيخ قال اليه 

ما قلتَّهُ صحيح “تحن قاكلون بتجسم الأعمال وتضورها بالصورة المناسبة 
بحسب الأحوال. 
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ميد 


تحدث القرآن عن أول مرحلة من مراحل القيامة؛ وهي النفخ في الصور. هذه 
النفخة تصعق جميع المخلوقات. ومن ثم تأتي النفخة الثانية لتجعلهم يبعثون من 


جديد.. 


7 


هوحدتٌ عظيمٌ؛ وأمرٌ جليل. كيف لا وهو مقدمةٌ وبدايةٌ ليوم القيامة: الذي يبثْ 
الرعب في سائر الببشر :اذ يصف الله تعالى حالهم في القرآن الكريم: 

«يَوْمَ ترونهًا َدْمَلَ كل مُرْضْعَّة َم أَرْصَعْت وَنَضَعْ كُلَدَات حَمْل حَمْلََا وَتَرَى 
النّاسّ سُْكَارَى وَمَاهُم بِسْكَارَى وَلْكنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ 4 20. 

ولقّد اهتمّ القرآن الكريم: والسنّة النَبَويّة, ببيان أمرٍ النفخ في الصور. وما يتبع 
ذلك من أحداث. 

قال سبحانه وتعالى: ( ونع في الور هم اجات إل همون 
* قَانُوا ا وَيْدَنَا من بَعَدنَا من مَرْقَدنَا هَذَا مَاوَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ * 


)١(‏ الحج:؟ 








ود لل ل ل سس سس بلق الآخرة 
إن كَانتَإلَّا صَيْحَةَوَاحدَة فَإِدَا هُمْ جَميعٌ َدَيْنا مُحْضَرُونَ + َانِيُوْمَ لا تَظَلَمُ نَفْسٌ 
شَيْنَا ولا تُجِرُوْنَ إلا ما كُنتُمْ تَعمَلُونَ 4 01" ؛ وقال تعالى: ١‏ ذا تقر في النّاقُور * 
َذَّلكَ يَوْمَئَد يوم عَسيرُ» * عَلَى الكافرِينَ غَيْرْ يَسير» (". 

النفختان 

ويتفخ في الصور نفختان: النفخة الأولى وتسمى: نفخة الصعق - الموت - 
وش المدكورة في قؤله تغالى: « ونم في الصورِ فَصَعقَ من في السّمَاوَات وَمّن 
في الَْرْض إلا من شَاء الله كم ف فيه أخَرَى ذا هُم يام يَنظرُونَ 4" وبسماع 
هذة التفخة يموت كل من في السموات والأرضن الأمن شاء الله أن يبقية, 

وتأتيهذه الصيحة على حين غفلة من الناس وانشغال بالدنيا .كما قال تعالى: ما 
ينظُرُونَ إلا صَيْحَوَاحدَةٌتَأحُدهُمْوَهُمْ يَخْصْمُونَ فلا يَسْتَطيعُونَ تَوْصِيَّة وَلَاإِنَى 
َمْلهمْيَرْجِعُونَ . 3 

أما النفخة الثانية؛ فهي نفخة البعث.وهي المذكورة في قوله تعالى: <كُمَّ تفخ 
فيه أُخُرَى َإِذَا هُم يام َنظْرُونَ 4, "أوهى صيحة توفقة الأموات ميا هه فيه 
ثم يحشرون بعدها إلى أرض المحشر ووهذه النفخة مي المقصنودة بكو :صالني؛ 
لوَنْفحَ في الصُور فَإِدًا هُم من الْأَجدَاث إلى رَبُْمْ ينسلونَ 0 

الفترة الزمنيّة بين النفختين 

سئل الإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين ملم عن النفختين في 
الصور كم بينهما؟ فقال ميلد : ما شاء الله. قال السائل: فأخبرني يا ابن رول 
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الله كيف ينفخ فيه5 فقال: أمّا النفخة الأولى فإِنَ الله عرّ وجل يأمر إسرافيل فيهبط 
إلى الدنيا ومعه الصّور وللصّور رأس واحد وطرفان؛ وبين رأس كل طرف منهما إلى 
الآخر مثل ما بين السماء والأرض: فإذا رأت الملائكة إسرافيل قد هبط إلى الدنيا 
ومعه الصورء قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض: وفي موت أهل السماء؛ قال: 
فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس. وهو مستقبل الكعبة؛ فإذا رآه أهل الأرض 
قالوا: قد أذن اللّه تعالى في موت أهل الأرضء فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من 
المّرف الذي يلي الأرض؛ فلا يبقى في الأرض ذو روح الأ صعق ومات.؛ ويخرج 
الصوت من الطرف الذي يلي السماوات: فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق 
وهات إلا إسسرافيل.فاآن:فيفون اللةالإسرافيل: يا سراميل مث فيموت اسرافيل: 
ارس سد واو م يجي فتمور. ويامر الجبال تسر .وهو 
قوله تعالى لا يوْمَ َمُورُب*السَمَءُ مُوْراً * وَتَسيرُ * سَيْرا 204 0 

معي ع سور اح د لس 0 
الإمادة والإحياء؛ ون تعبير (ثم) الذي ورد في قوله تعالى: (وَتْفع في الصو 
فصَعقَ من في السَمَاوَات وَمّن في الّرْض إلا من شَاء الله م فح فيه أخُرَى فَإِذا 
هُم قيَامُ ينَظرُونَ) ١‏ "'؛ يؤكد هذا المعنى.؛ ولكن ورد في بعض الروايات أن أمند 
هذه الفاصلة ما بين النفختين أربعون سنة: ولا أحد يعلم هل أنَّ هذه السنين من 
سني الدنيا أغ من سني القنقوة الف يعاذن كل يوج متها خمسين القسكة: 

من المقصود من الآية الكريمة (إلا من شاء اللّه) 5 

هناك كلام للمفسرين في هذا الصدد. قال بعضهم: إِنَّ هذه العبارة هي إشارة 
إلى جمع من ملائكة الله الصالحينوهم ( جبرائيل:وميكائيلواسرافيل:وعزرائيل) . 


(؟) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار - مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج 7 ص 774 


(؟) الزمر: 14 
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وقال بعض آخر: إِنّهُم الشهداء؛ ضفي رواية أنَّ النبيّ الأكرم :كه سأل جبرائيل 
عن هذه الآية من ذا الذي لَم يَأ الله أن يصعقهم ؟ فأجاب: «هم الشّهداء متقلّدون 
أسيافهم حول العرش ١‏ كُمَنُفعٌ فيه ألحرَى » تَنْحَة أخرى ل فَإِدَهُمْ قم يَنطُرُونَ 4 
قائمون من قبورهم يقلّبون أبصارهم في الجواب». 

وقيل: إِنَّ الآية تشمل أيضا أضافةٌ إلى الملائكة الأربعة الذين سبق ذكرهم 
حملة العرش الإلهي , ومع ذلك فالنتيجة أنَّ جميع هؤلاء يذوقون الموت بحكم قوله 
تعالى :كل نَفْس دَآئفَة المَوْتَوَنَمَا تُوَعُوْنَأ جُورَكُمْ يوم الْقيّامٌة4 ١‏ ''.ولم يبق 
إلا وجه الله الذي موحي لا يموت 8 وَيَبْقَى وَجْهُ رَبْتَ دُوالْجَلَال وَالْإكْرَام» ". 

كيف يحشر الناس عند النفخة الثانية؟ 

تشير الروايات إلى أنَّ الناس ما بين النفختين في الصور يكونون على وصف 
أعمالهم من حيث النعيم أو الشقاء؛ ويبعثون مبيضّةٌ وجوههم أو مسودَّة. بحسب ما 
كانوا يفعلون في الدنيا؛ فبعد أن يموت الناس جميعا في النفخة الأولى: يقوم الناس 
على هذا الحالة عند النفخة الثانية. ففي الرواية عن الإمام الصادق 2ئ]اة : «إذا 
وا اللةنأق يبعت الخلى انظ السماء على الأرضى أرعين مساح مامه 
لأوصال ونبتت اللّحوم؛ وقال: أتى جبرائيل رسول الله عَث 
إلى البقع انتهى به إلى قبر فصوّت بصاحبه فقا قم بإذن لله فخرج منه رجل 
بيض الرّأس واللّحية يمسح التراب عن رأسه وهويقول الحمد لله واللّه أكبر فقال 
جبرائيل عد بإذن الله تعالى ثم انتهى به إلى قبر آخر طقال قم بإذن الله فخرج 
منه رجلٌ مسودٌ الوجه وهويقول يا حسرتاه يا ثبوراه ثمّ قال له جبرائيل: عد إلى ما 
كنت فيه بإذن الله عزّ وجل فقال: يا محمد هكذا يحشرون يوم القيامة فالمؤمنون 


أخذ بيده وأخرجه 








يقولون هذا القول وهؤلاء يقولون ما ترىء!") 


180 آل عمران:‎ )١( 
الرحمن: /الا‎ )١( 
(؟) المجلسي-” باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج/ا ص78‎ 
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الملك المأمور بنفخة الصور 

ورد في الأحاديث الشريفة أنَّهذا الملك هوإسرافيل..فعن الإمام السجّاد يئاقة 
ليام إسرافل شوبظ إلى الدنيا وس سور وماقوج تقشة الموت والحياة 
بيده؛ إلا دليل على عظمة منزلة هذا الملك.؛ ويستفاد من الرواية الواردة عن الإمام 
السجاد يي أنَّ نفخة الموت تكون من قبل إسرافيل وبعدها يقول اللّه لإسرافيل: 
مت فيموت إسرافيل وتنفخ نفخة الحياة من قبل الخالق نفسه تبارك وتعالى. 

كيف يؤثر الصوت في الصعق ؟ 

إنَّ الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة قوية تكون سبباً في هلاك 
جميع المخلوقات: بما فيها الكائنات التي تعيش على كواكب أخرى خارج الأرض؛ 
لأنْ الله تعالى يقول: لإفصّعقَ من في السَمَّاوَات ومن في الأضص» أي أن هناك 
مخلوقات أخرى تنتشر في الفضاء الخارجي سوف تتأثر بهذا الصوت وتُصعق. 

وهناك علاقة بين الصوت والصعق لأنَّ الصوت المرتفع جداً يملك قوة 
تدميرية؛ ويمكن أن يحرق أكثر من النار نفسها! 

قال تعالى:(وَأمًا قَمُودُ فَهّدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأْحَدَتَهُمْ 
صَاعِمَة الْعَدَابِ الْهُون بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ» . 

يكس الباحشون في هذا المج ال أنَّ التردّدات الصوتي 256 و معيلة كوخ 
مد مبرنة.وتفقت أوشياء تصادفه حتى الصخور! 

وتلذلك قال تعالى عن عداب ثمود: «إنا أَرْسَلْنًا عَلَيْهُمْ صَيِْحَة واحدة فكَانوا 
كَهُشيم الْمُحْنَظر» ("). وهشيم المحتظر هو المرعى اليابس والمحترق والشوك. 

يقول الباحثون في هذا المجال: إِنَّ أفضل طريقة لتوليد أخطر أنواع الذبذبات 


(1) فصلت: 11 
() القمر: 1 
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الصوتية الفعالة والشديدة؛ هي أن نولّد الصوت من خلال ما يشبه البوق؛ على 
شكل حلزون هوائي. وهو جهاز يشبه القرن: لأَّ هذه الطريقة ستولّد الموجات 
الصوتية ذات الترددات تحت الصوتية 11178501120.والتي تعتبر الأخطر على 
الإنسان والحيوان والجماد. 

وهذا القرن الذي وجده العلماء أكثر كفاءة لإنتاج الأصوات القاتلة: هوما حدثنا 
عنه الله تعالى بقوله: «وَنْمْحٌ في الصّور فَصَّعقَ من في السَّمَاوَات وَمَّنْ في الأض 
إِلَامَنْ شَاء الله كُمَّ تفخ فيه أخْرَى فَدا هُمْ قيّامُ ينْظْرُونَ4 !'. وأوضحته الرواية 
السالفة عن الإمام زين العابدين 8-0 


أسماء أخرى للنفخ في الصور 

ذكر القرآن الكريم ستة تعابير مختلفة تعبّر عن هذه الواقعة وهي: 
١-(نفخةالصور)‏ 

وهي ما تقدّم الحديث عنه وما ذكرته الآيات الكريمة والروايات الشريفة 
١‏ - (الصيحة) 

والصيحة في الأصل بمعنى رفع الصوت؛ وأصله تشقيق الصوت.من قولهم 
إنصاح الخشب أو الثوب إذا انشقٌ فسمع منه صوت؛ وصيع الثوبٌ كذلك؛ ومن ثم 
أطلقت هذه الكلمة على جميع الأصوات العالية. 
" - (النقر في الناقور) 

يقول أرباب اللغة: النقر في الأصل يعني طرق شيء.؛ والمنقار: هي وسيلة 
الطرق: ومن هنا يكون الطرق ملازماً للصوت. وتأتي هذه الكلمة أحياناً بمعنى 
إيجاد الصوت أو سببه؛ وهوهنا النفخ في الصور. 


"4 الزمر:‎ )١( 
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؛- (الصاخَّة) 

الصاحة: : مشتقة من مادة (صغ) هو الصوت الشديد الذي ينبعث من أصحاب 
النطق يقول الله تعالى:< قَإِدا جَاءت الصَّاحَةٌ : * يوم هر الْمَرْهُ من أخيه »*وََمْه 
* وَصَاحبّته وَبّنيه4!") 
وقالضائص مقاييس اللغة: هي الصيحة التي تصمُ الآذان. 





وب 


ه- (القارعة) 

من مادة (قرع) على وزن (فرع) وفي الأصل بمعنى الطرق الشديد الذي ينبعث 
منه صوت عال ومنها (المقرعة). قال الله تعالى: وَلا يَزَالٌ الّدِينَ كَمَرُوا 
تُصيبْهم بم صَنَعُوافَارعَةٌ 4 0. 1 
5- (الزجرة) 

زجرةفي الأصل: الصيحة من قولك: زجر الراعي الإبل أو الغنم إذا صاح عليها 
فريعت لصوته: يقول الله تعالى: « فَإِنُمَا هي زَجْرَة وَاحِدَةٌ فد هُمْ ينظرُونَ» !". 

وهذه التعابير كلّها استخدمها القرآن الكريم للحديث عن نفخة الإماتة والإحياء, 
وقد يراد في بعضها النفخة الأولى. أي نفخة الإماتة؛ وقد يراد النفخة الثانية أو 


نفخة الإحياء. 
النفخة مباغتة 


قال تعالى: ( ما يَنظُرُونَ إلا صَيْحَة وَاحَدَةتأَحُدْهُمْوَهُمْ يَحْصمُونَ #قَلَا 
يَسْتَطيعُونَ تَوْصية وَل إلى أَهْلهمْ يَرْجِعُونَ 4 1. 

جاء في تفسير القمي في قوله :لوَيَقُولونَ مُتَى هَدَا الْوَعدُ إنْ كُنثُمْ صَادِ 
ا يَنظُرُونَ إلا صَيْحَة وَاحدَة تأحُدُهُمْ وَهُمْ يَضّمُونَ)0*. 1 





عبس: 531-157 
؟) الرعد: 5١‏ 

الصافات: 19 
(4) يس: 5؛ - ١ه‏ 
(6) يس: 44-48 


5 
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قال: ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحةً وهم في أسواقهم يتخاصمون 


فيموتون كلهم في مكانهم لا يرجع أحد منهم إلى منزله: ولا يوصى بوصية: وذلك 
قوله: « فلاً يَسْتَطِيعُونَ تَوْصيَّةَ وَل إِلَى أَهْلهِمْ يَرْجِعُونَ4. 





تحدَّث القرآنعن أول مرحلة من مراحل القيامة. وهي النفخ في الصور.هذه النفخة 
تصعق جميع المخلوقات. ومن ثم تأتي النفخة الثانية لتجعلهم يبعثون من جديد.. 

ويتفخ في الصور نفختان: النفخة الأولى؛ وتسمى: نفخة الصعق - الموت - 

أمّا النفخة الثانية. فهي نفخة البعث.وهي صيحةٌ توقظ الأموات مما هم فيه؛ ثم 
يحشرون بعدها إلى أرض المحشر. 

يستفاد من آيات القرآن الكريم بشكل عام أنَّ هناك فاصلة زمنية بين نفختي 
الإماقة والإحياء؛ وأنّ تعبير (شم) الذي ورد شي قوله تمالى: « وَعٌ في الصورٍ 
قَصَعقَ من في السَّمَاوَات ومن في الْأَرَض إِلَّا من شّاء الله ثم نمع فيه أُخْرَّى فَإدًا 
هم قيّامُ يَنَظْرُونَ 4 دليل على ذلك. 

إِنَّ النامس ما بين النفختين في الصّوْر يكونون على وصف أعمالهم من حيث 
النعيم أو الشقاء. ويبعثون مبيضّة وجوههم أو مسودّة بحسب ما كانوا يفعلون في 
الدنياء فبعد أن يموت الناس جميعاً في النفخة الأولى: يقوم الناس على هذه الحالة 
عند التفخة الثانية: 

ذكر القرآن الكريم ستة تعابير مختلفة تعبّر عن هذه الواقعة وهي: 

١‏ - (نفخة الصور) 
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9ت (الصيحة 
؟ - (التّهر في الناقور) 
> [اتصاكة) 
ه-(القارعة) 


5- (الزجرة) 





م 


أ-آما هوالمقصود بتفحة الصورة 
-١‏ ما الفرق بين النفختين 9 
"- أذكر بعض أسماء النفخة الأخرى التي ذكرها القرآن الكريم 


4- كيف يحشر الناس عند النفخة الثانية فى الضور 8 


5 








يقول الله تعالى: لا وَنفح في الصّور فِإِذا هم مّنَّ الأجدَاث إلى رَبّهِمْ يُنسلونَ * 
الوا يا وَيْنَنَا من بَعَثَنَا من مَُرْقَدنًا هَدَا مَاوَعَدَ الرّحْمُنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ *! 
كان تْإِلَا صَيْحَة وَاحِدَة قدا هُمْ جَميعٌ نَدَيْنَا مُحْضَرُونَ : + فَالِيَوْمٌ لا نْظلمُ نَفْسُ 
شَيْكًا ول تَجْرُوْنَ لاما كنم كفملون 4 





7-2 ب سس جبببب ججججححبب بلق لخر 





كم سيد كحت أطباقالكُراب بلي 


اظنائما راخةمن تفرو يفا 


15 


أقصصر قّما الدّهر الا بالهّموم ملي 
كممنظ ررائقأفتتجمالته 

يَدَالمنونْوَأعيّتهءَنالحيل 
وكمهماموكمقرموكمملهء 

تحت الثراب وُكم ثششيهم وَكُم بَصَلٍ 
وكمإماماليهتَنتهي دول 

قد مسار بِالمُوِمَ مزلا مَنَالدُوَلٍ 
وَككَمعَمزي زأدَا فةالمقون وما 


إن ذهاا ففة 1 ق :سال ولا حول 


ياعارذط أ ذه م 7 مدرقلة 
فاق جدتهسانيث 3 ازنك اران لِ 


هَل في رّمانك أو من قبلّه سمعت 
7 بف 6 ا ا 
اذناك ان ابن انثشى غير منتقل 


2 8 0 5 غ2 
وهلرايتاناسساقد علواوغلوا 


و 


في المُضصلٍ زادوا بما نالوا من الأجلٍ 
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وفسل :وعنتئ المجصوية: 8 بسو اللسؤقة 
أو عل خلا أخه ففرا بلة خشل 
5 8 
التعوة يات وكحل اللشتاموواشلفة 


لك نذا المَضضلٍ مَحمول على عَجَلٍ 


- 


- 

ماهو الصوت وتأثيره في الصعق؟ 

الصوت هو عبارة عن اهتزازات ميكانيكية تنتقل في الهواء على شكل موجات 
صوتية؛ وتؤثّر على طبلة الأذن فتجعلها تهتز وتنقل هذه الذبذ بات إلى الدماغ 
ليحلّلها ويصدر أوامره للجسم. ويوثّر الصوت على الإنسان بشكل كبير؛ وبخاصة 
إذا كانت قوة الصوت عالية؛ ويؤدّي إلى اضطرابات فيزيولوجية ونفسية عديدة, 
تظهر على نظام عمل الجسم. 

إِنَّ المجال الصوتي الذي نسمعه يتراوح بين ٠١‏ هرتز و ٠٠٠٠١‏ هرتزء والترددات 
التي تقل عن ٠١‏ تعتبر موجات تحت صوتية 111135011110: والترددات التي تزيد 
على 2٠٠٠١‏ تعتبر ترددات فوق صوتية 111]185011120. 

تقاس قوة الصوت بواحدة قياس تدعى الدسبيل 01: فعندما تصل قوة الصوت 
إلى ٠٠١‏ ديسيبل تتعرض الأذن لآلام واضحة؛ وعند ١4١‏ ديسبيل تنفجر طبلة الأذن: 
وعند 10١‏ ديسيبل يبدأ القتفص الصدري بالاهتزازء ويتعرض الإنسان للغثيان 
والسعال الحاد وضيق شديد في التنفس؛ وعند ٠‏ ديسيبل تنفجر الرئتان: ثمّ 
أكثر من ذلك تتأذى كل أنحاء الجسم وتنتهي باضطرابات في عمل القلب والدماغ 
وتكون النتيجة هي الموت. 
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وغتدما يتمرّض الإتساق لتردٌدات صونية غالية قوق سسمعية إن ذرجة حرازة 
جسده ترتفع؛ ثمّ يبدأ بالاحتراق. بسبب موجات الضغط العالية التي سحن 
الهواء من حوله. وعندما تكون الترددات عاليةٌ والصوت شديداً فإنَّ هذا الصوت 
سيولّد فقّاعات في الجسم وجروح دقيقة؛ ويبدأ النسيج العضلي بالتمزق؛ ويصبح 
الإقمان كام #نقاء السيل. 
والصوت يؤثر ليس على الأذن فحسب. بل إِنّه يؤثّر على العظام والجلد وتجاويف 
الجسم؛ وكذلك على النظام العصبي لدى الإنسان. ويقول العلماء إِنَّ التأثيرات 
الحقيقية للأصوات الشديدة لا تزال مجهولة حتى الآن. 
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يقول سبحانه في النفخة الثانية وهي نفخة الإحياء ١‏ وَنْفحّ في الصُور فَإذَا هُمْ 
من الأجِدَاث إلى رَبْمْ يَنْسلونٌ * 
الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَنُونَ) 0. 
إِنَّ ساعة خروج الإنسان من القبر هي إحدى الساعات الثلاثة التي اعبرتها 
الروايات الشريفة من أصعب وأوحش الساعات على أبناء آدم؛ فقد جاء في الرواية 
عن الإمام علي بن موسى الرضا عَيئْد ٠:‏ إِنَّ أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة 
مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا. ويوم يموت فيرى الآخرة وأهلها 
ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار الدنيا وقد سلّم الله عزّ وجل على يحيى 


في هذه الثلاثة المواطن؛ وآمن روعته فقال: لا وَسَلامُ عَلِيّهِ يَوْمَ وَلدَ وَيوْمَ يَمُوتَ 





قَانُوا يا وَيَْنَا من بَعََنَا منْ مَرْقدنَا هَذَا مَاوَعَدَ 


(1) يس 01-ام 
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وَيوْمَ يُبْعَتْ حَيّا4!؛ وقد سلّم عيسى بن مريم عَم على نفسه في هذه المواطن 


وو ع ا عرف 2 


ونون ل 2 ضام عه * ءِ + 2ه 30-5 قي “يق 
الثلاثة فقال: لآ وَالسَلامُ عَليِّ يوْمّ ؤلدت وَيوْمَ أمُوت وَيوْمَأبْعَت حَيّا4.!'' '' «وروى 
عن الإمام علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ييا «أشد ساعات ابن آدم 
ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت؛ والساعة التي يقوم فيها من 
قبره؛ والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى: فإما إلى الجنّة وإمّا إلى 
النا ا( 

وال 


الفرق بين الحشر والنشر 

الحشر لغة: إخراج الجماعة عن مقرهم: وإزعاجهم وسوقهم إلى الحرب, 
ونحوها. 

ثم خص في عرف الشرع عند الإطلاق بإخراج الموتى من قبورهم؛ وسوقهم إلى 
الموقف للحساب والجزاء:والنشير إحياء الميّت بعد موته: ومثةقولة تمالى: لام إذا 
شَاء أَنشَرَهُ 04 أي أحياه. 

وفي الدعاء: «وارحمني في حشري ونشري0". 

وعند النشر تعود الأرواح إلى أجسادها؛ وبعد أن تنبت الأجساد يأمر الله إسرافيل 
فينفخ في الصورء فتعود الأرواح إلى أجسادها؛ تدخل كل روح في جسدها؛ فيقوم 
الناس فينفضون التراب عن رؤوسهم. 

والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الم لمين؛ قال الله 
تعالى: لقِرَْبَلَىوَرَبي لَتَبْعَثْنَ 4"., 
)١(‏ مريم: ١5‏ 
(1) مريم: 57 
(؟) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء:الطبعة الثانية المصححة - ج 7 ص ١98‏ 
(4)م.ن.جاص ؤه1 
(0) عبس: 77 


(1) الصحيفة السجّادية الكاملة: 7575 
)١(‏ التغاين: 7 








رحلة الآخرة 57 
يحشر الله الخلق جميعاً.ولايتخلف أحد قال سبحائه وتعاى :إن كل من 

في السّمَاوَات وَالْأرْض إلا آني الرّحْمَنِ عَبْدا + لَقَد أحْصَاهُمْ وَعَهُمْ عدا 
وَكُلْهُهْ عاتيه الاقم قَرْدَا # إن الدِينَ عَامَنُوا وَعْمِنُوا الصَّالحَات سَيَجْمَلُ لَهُمْ 
الرّحْمَنُ وُذ 00 

فلا يتخلف مخلوق؛ فلقد أحصى الله الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل قامت 
عليه القيامة؛ فهم ينطلقون جميعاً وراء هذا الداعي الكريم الذي جاء ليقود الخلق 
جميعاً إلى المحشر. 

الأزواج الثلاثة: 

الناس يومئذ على ثلاثة أقسام: 

يقول سبحانه: لوَكُنتُمَ أَزْوَاجا كَلَائَةُ4") 

أطلق عليها لفظ أزواج لكون أصناف الناس في القيامة والحشر والنشر متقارنة 
مع بعضها 

وحول القسم الأول يحدّثنا القرآن الكريم بقوله: لفَأْصْحَابُ الْمَيْمَنَّة مَا 
حاب المَيْمَتّه4!). والمقصود من أصصاب العيمثةهم الأشخاص الذيخ 
يعطون صحيفة أعمالهم بأيديهم اليمنى. أو أن كلمة «ميمنة» من مادّة (يمن) 
التي أخذت من معنى السعادة؛ وعلى هذا التّفسير فَإِنَّ القسم الأول هم طائفة 
السعداء وأهل الحبور والسرور. 

أمّا المجموعة الثانية فهم أصحاب المشأمة؛ قال تعالى: 9وَأْصْحَابُ الْمَشْأْمّة 


)١(‏ مريم: +9-هة 
(؟) الواقعة: 7 
(؟) الواقعة:/ 





58 رحلة الآخرة 
مَاأَصْحَابٌُ الْمُشْآمّة4: حيث الشؤم والتعاسة: واستلام صحائف أعمالهم 
بأيديهم اليسرى التي هي رمز سوء عاقبتهم وعظيم جرمهم وجنايتهم. 

أما المجموعة الثالثة فقد أشار إليها بقوله سبحانه: لوَالسَابِقُونٌ السَّابِقُونَ * 
أوْلَئكَ الْمُعَرَبُونَ 7 في جنات النّعيم» 0 

(السابقون) ليسوا الذين سبقوا غيرهم بالإيمان فحسب. بل في أعمال الخير 
والأخلاق والإخلاص؛ فهم أسوة وقدوة وقادة للناس.وهذه الكلمة (السابقون) 
تشمل جميع هذه الأعمال: والطاعات وغيرها. 

وجاء في الحديث أنَّ رسول الله بَإٌقال: «أتدرون من السابقون إلى ظلّ الله في 
يوم القيامة5 فقال أصحابه: الله ورسوله أعلم؛ قال بَإِثةِ: «الذين إذا أعطوا الحقٌ 
قبلوه؛ وإذا سألوه بذلوه. وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم»!". 

وجاء في بعض الرّوايات أيضاً أنْ المقصود ب ( السابقون) هم الأنبياء المرسلون 
وغير المرسلين. 

وعن ابن عباس أنه قال: «سألت رسول الله باه حول هذه الآية فقال: «هكذا أخبرني 


جبرائيل. ذلك علي وشيعته.هم السابقون إلى الجنّة. المقرّبونمن الله لكرامتهلهم!". 


أحوال الناس يوم الحشر 

قال الإمام أمير المؤمنين 22 : 

«وذلك يومٌ يَجِمَمٌ الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال 
خُضُوعاً قياماً قد ألجَمَهُمَ العَرَقُ وَرَجَمَّت بِهِمَ الأرض فأحسنهم حالاً من وجدٌ 
دمي موضها وله متها ". 


(00 

(0 

(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج ١١‏ ص 449 

(؛) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج 14 ص 4 
)0( 


نهج البلاغة: ج ١ص‏ 195 
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عن الإمام الصادق ءَهِتَيةِ : «مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لربٌ العالمين 
مثل السهم في القربٌ ليس له من الأرض إلا موضع قدمه كالسهم في الكنانة لا 
يقدر أن يزول هاهنا ولا هاهناء»". 

فكما أنّه في موضع السهم في الكنانة لا يوجد مجالٌ ليتحرك في كنانته 
لضيقها؛ فكذلك ضيق الإنسان في ذلك اليوم فلا يستطيع أن يتحرك عن موضع 
قدمه فليست لديه القدرة على ذلك. 

في أحوال بعض الخارجين من القبور 

أشارت الروايات الشريفة إلى أصناف من الناس لهم حالات خاصة عند الخروج 
من القبور للحشرء وذلك نتيجة أعمال ارتكبوها في الدنياء ومن هؤلاء: 

الشاكُ في فضل علي بن أبي طالب 32 : 

فعن ابن عباس قال: قال رسول الله ايده :«الشاك في فضل علي بن أبي طالب 
عاتملا يحشر يوم القيامة من قبره وفي عنقه طوق من نار فيه ثلاثمائة شعبة؛ على 
كل شعبة منها شيطان يكلح في وجهه ويتفل فيه»!". 

مانعو حق اللّه: 

عن الإمام محمد الباقر يَلِتئْة ٠:‏ إنَّ الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة 
ناساً من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا 
قيد أنملة.معهم ملائكة يعيرونهم تعييراً شديداً يقولون: هؤلاء الذين منعوا 
خيراً قليلاً من خير كثير. هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله ضفي 
أموالهم!". 
)١(‏ المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء .الطبعة الثائية المصححة - ج /اص ١١١‏ 


(؟)م.ن. جلاص؟ؤا 
(؟) الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج ؟ ص٠5‏ 
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النمامون: 
فقد روى الشيخ الصدوق في حديث طويل عن رسول الله الأكرم يَلةِ: «ومّن 
مشى في نميمة بين اثنين سلّط الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة؛ وإذا 
خرج من قبره سلَّط اللّه عليه تنيناً أسود ينهش لحمه حتّى يدخل النار....!©. 
شارب الخمر: 
في الرواية عن الرسول الأكرم يِب أنّهِ قال: «إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة 
مسوداً وجهه. مزرقةًٌ عيناه؛ مائلاً شدقاه. سائلاً لعابه: دالعاً لسانه من قفاه»0". 





ذو الوجهين واللسانين: 
عن الرسول الأكرم بَإِه أنّه قال:«يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعاً لسانه في 


قفاه. وآخر من قدَّامه يلتهبان ناراً حتّى يلهبا جسده ثم يقال له: هذا الذي كان في 


الدنيا ذا وجهين ولسانين يعرف بذلك يوم القيامة»!". 


مما يهؤن هول المحشر 

وكما في كل موقف من مواقف القيامة والبرزخ ما يهونه. فإِنَّ للمحشر وهوله ما 
يهوّنه أيضا حيبق ذلفنا الروايات على أعمال مهئّة فاقفةامتها: 
-١‏ تشييع الجنائز: 1 

فعن الإمام الصادق مي :«من شيّع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبرهوكل الله تعالى 
به سبعين ملكاً من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف». !!) 
؟ - تنفيس كربة مؤمن وإدخال السرور على قلبه: 

عن الإمام الصادق تََِمةِ :«إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال 
(1) الخ انفافلي - محمد بون الضين - ؤسائل الغيفة ذا إخياء القراث - بيرق ”1 صن 4:؟ 
(1)م .ناج 76ص 11 


(؟)م.ن.ج ١‏ صمه؟ 
(غ) م.ن.ج؟صه45١‏ 





رحلة اللأخرة ‏ سس © 
يقدمه أمامه. كلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع, 
ولا تحزن ٠وأبشر‏ بالسرور والكرامة من اللّه ع وجل ٠‏ حتّى يقف بين يدي اللّه عر 
وجل فيحاسبه حساباً يسيراً. ويأمر به إلى الجنّة والمثال أمامه. فيقول له المؤمن 
يرحمك الله نعم الخارج خرجت معي من قبري مازلت تبشرني بالسرور والكرامة 
من الله حتّى رأيت ذلك. فيقول مَن أنت5 فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلتّه إلى 
أخيك المؤمن في الدنيا خلقني الله عر وجل منه لأبشرك»7") 
*- كسوة المؤمن 

عن الإمام الصادق مي أنّهِ قال: 

«من كسا أخاه كسوة شتاء أوصيف كان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة 
وأن يهوّن عليه سكرات الموت؛ وأن يوسع عليه في قبره وأن يلقى الملائكة إذا 
خرج من قبره بالبشرى وهو قول الله عزّ وجلّ في كتابه: إوتتلقاهم الملائكة هذا 
يومكم الذي كنتم توعدون» »2. 
4- الدعاء في شهر رمضان المبارك: 

عن الإمام السجاد زين العابدين يليل عن أبيه عن جده عن النبي الأكرم 
َب :«...ومن دعا بنية خالصة في أول شهر رمضان رزقه الله تعالى ليلة القدر 
وخلق له سبعين ألف ملك يسبحون اللّه ويقدسونه وجعل ثوابهم له وبعث اللّه له 
عند خروجه من قبره سبعين ألف ملك مع كل ملك نجيب من نور بطنه من اللؤلؤ 
وظهره من الزبرجد وقوائمه من الياقوت.... (!". 

صفة أرض المحشر 

ترق كيف كور عيقة ليغا المحشرة. 


لله اواحد مهار '" 


1917 المجلسي- محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة -ج /اص‎ )١( 
588 (؟)م.ن. جاقص‎ 


(؟) إبراهيم: 4/8 
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وفي الكافي بإسناده عن زرارة: عن أبي جعفر الباق ري 
الكلبيّ عن قول الله ع وجلٌ: لا يوْمَ ُبَدّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأزْض» قال تَليئاة :«تبدّل 
خبزة نقيّة يأكل الناس منها ختى يقترغ من الحساب. فقال الأبرش» فقلت: إن الناس 
يومئذ لفي شغل من الأكل فقال أبو جعفر عي : فهم في النّا رلا يشتغلون عن أكل 
الضريع؛ وشرب الحميم: وهم في عذاب؛ فكيف يشتغلون عنه في الحساب05!. 





- - 






- ا 


إنَّ ساعة خروج الإنسان من القبرهي إحدى الساعات الثلاثة التي اعتبرتها 
الروايات الشريفة من أصعب وأوحش الساعات على أبناء آدم. 

الحشر إخراج الموتى عن قبورهم. وسوقهم إلى الموقف للحساب والجزاء: 
والنشر إحياء الميت بعد موته. 

الناس يومئن على ثلاثة أقسام: 

أصحاب الميمنة؛ أصحاب المشأمة؛ السابقون. 

أشارت الروايات الشريفة إلى أصناف من الناس لهم حالات خاصة عند الخروج 
من القبور للحشر. وذلك نتيجة أعمال ارتكبوها في الدنياء ومن هؤلاء: 

الشاكٌ في فضل علي بن أبي طالب 2526 

ماتعوحق الله 

النمّامون 

شارب الخمر 

ذو الوجهين واللسانين 


5/85 الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج1 ص‎ )١( 





رحلة الآخرة 68 
وكما في كل موقف من مواقف القيامة والبرزخ ما يهؤنه. فإنْ للمحشر وهوله ما 
يقوثة أيضاحيت لتنا الرواناث على أعمال مهمة ناض متها 





تشييع الجنائز 
تنفيس كربة مؤمن وإدخال السرور على قلبه 
كسوة المؤمن 
الدعاء في شهر رمضان المبارك 
0 
1 ناير 
ععدا ا 


9 ما الفرق بين الحشر والنشر‎ -١ 
؟- أشارت الروايات لأصناف من الناس لهم حالات خاصة عند الخروج للحشر‎ 


أذكر بعضاً منهم. 
”- أذكر بعضاً مما يهون أهوال المحشر. 
؛- كيف تكون هيئة أرض المحشرة 


5 
- 


قال سبحانه وتعالى: :إن كَل من في السَمَاوَات وَالْأَرْض إلا آتي الّحْمَّنِ َي * 









قد أَحْصَاهُم وَعَدَهُمْ عدا *وَكُلهُمْ ءَاتيه يَوْمَ القيّامّة فرذا *إنَّ الذينَ ءَامَنُوا 
وَكمِلوا النشائكات سيجمل لهم لمن وذا4: 








و 


باتوا على قل لٍالأجبال تحرستهم 
عُُنَبّالرجالفماأغنتهمالقٌّللُ 
واسستنزلوابعدعرُمن معاقلهم 


وأؤةغوااحفسرا يابكمسى نااقولوا 


ناداهم صاسارخ من بعدماقبروا 
أبن الأنبرة و التشيجان و الحثل 
أيحن الوخوه انشى كفاتت متعمة 
معدوقها تشبرة الأسسقاز واتقدل 
أقص #الشبرحين اءلهم 
فلك الدوجموة صتيهنا التحووة يسعكل 
قد طالماأكلوادهرٌاًوماشريوا 
قأصميحوا بعد :ظول الأقال قد اها 


5 


و ظانما عحمسروا ذورا لتخصتهم 

ففارقوا الدورٌ و الأملين وارتحلو 
و ظاتلها كتزوا الأفوال :و اذْخَووا 

فختّفوها على الأعداء وانتقلوا 
أ بمج متإزتهغ قفرا ممم 3 





ومساكثوها!ل و الأجداث قد رحلو 


نكيف ين و دوام التعيقن. مشحهمالةا 
7 
من روحه بجبال الموت تتصل 
































- 


»© 
ما 





مايصيب الناس في المحشر 


حدث ثوير بن فاضة قال سمعت علي بن الحسين ‏ 





اذ يقول: إذا كان يوم 
القيامة بعث الله النامس من حفر؛ عزلاء مهلا جرداً مرداً. في صعيد واحد 
يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة: حتى يقفوا على عقبة المحشر. فيركب بعضهم 
بعضا: ويزدحمون دونهاء فيمنعون من المضيء فتش تدٌ أنفاسهم ؛ ويكثر عرقهم, 
وتضيق بهم أمورهم. ويشتدٌ ضجيجهم: وترتفع أصواتهم؛ وهو أول هول من أهوال 
القيامة: 

فعندما يشرف الجبار تبارك وتعالى من فوق العرش ويقول: يا معشر الخلائق 
أنصتوا واسمعوا منادي الجبار. 

فيسمع آخرهم كما يسمع أولهم: فتخشع قلوبهم: وتضطرب فرائصهم. 
ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت. ١‏ مُهُْطعينَ إِلَى الداع يَقُولَ الْكَافِرُونَ هَذَا يوم 
طن ١ ١‏ 

فيآكي النداء من قبل الجبار: أنا الله لا إله إلا أنا الحَكم الذي لا يجور أحكم 
اليوم بينكم بعدلي وقسطي. لا يظلم اليوم عندي أحد؛ آخذ للضعيف من القوي, 
ولصاحب المظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات؛ وأثيب عليها؛ وآخذ له بها 
عند:الحساب» فثلازموا أيه الخلائق واطلبوا مظالمكم عند :من ظلمكم بها في 
الدنيا وأنا شاهدكم عليها وكفى بي شهيداً. 

فيتعافون فلا يبقى أحد له مظلمة عند أحد أوحقّ إلا لزمه. فيمكثون ما شاء 


)١(‏ القمر:4 
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الله فيش كد حالهم »ويكفر عرقهم : وترظع أصواتهم: ويتمتوقالمنخاض مقة يقزك 
مظالمهم لأهلها. فيأتي النّداء من قبل الجيّار جلَّ جلاله: أيّها الخلائق أنصتوا 
لداعي الله واسمعوا. إِنَّ اله يقول: أنا الومّابء أجبتم تواهبتهم وإلا أخذت بظالمكم 
فيفرحون لذلك من شدة جهدهم وضيق مسلكهم فيهب بعضهم مظلمته لبعض 
رجاء الخلاص مما هم فيه ويبقى بعضهم يقولون مظالمنا أعظم من أن نهبها. 

فعندها يأمرهم جل شأنه أن يرفعوا رؤوسهم وينظروا إلى كرامة الله تعالى 
فإذا رأوا ذلك القصر تمنى كلٌّ منهم أن يكون له فيأتي النداء هذا لكل من عفا عن 
مؤمن؛ فعندها يعفون إلا القليل. 

فقال رجل للإمام يَهِتَيْلدِ : إذا كان للمؤمن على الكافر حق فأيّ شيء يأخذ منه 
وهومن أهل النارة 

قال : يطرح عن المسلم من سيئاته بقدر ما له على الكافر؛ ويعذب 
الكافر بها مع عذابه. 

فقال الرجل: وإن كان للمسلم على المسلم مظلمة فما يؤخذ منهة 

قال عََئْك :يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم بقدر ما له عليه... 

قال الرجل: وإن لم يكن للظالم حسنات فما يؤخذ منه؟ 

قال مَل : إن كان للمظلوم سيئات تزاد على سيئات الظالم بقدر ما له من 
الحق: 
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صمائق الأعمال 


نُشر الصحف هو أحد الحوادث المهمّة التي تحدث في يوم القيامة؛ وفيه تتطاير 
الكتبوَتَطَايرٌ الكتب يعني: فتح صحائف الأعمال ونشرهاء فحينها ينشغل فيها 
الإنسان عن أهله وأقاربه وأحبابه وأصدقائه. يقول الله تعالى:ؤ يَوْمْ يَمْرالْمَرْءُ مَنْ 
أخيه : *وَأمَه وَآبيه *وصَاحبّته وَبّنيه : * لكل امرئ مُنْهُمْ يَؤمَئد سَأن ُفنيه 4 2 

ويخبر الله تعالى في القرآن الكريم عن تطاير الصحف ونشرها بقوله تعالى: 
«وَإدًا الصّحُفُ نُشرّت» 0 


وقوله تعالى:ظفَأمًا مَنْأوتي كتَابَهُ بيمينه * فسَّوف يُحَاسَبٌ حسابًا يَسِيرًا 





ل حر ا »وما من أوتي كَابهُ وََاء ظَهْره * فَسَوْفَ يَدُعُو 


تبُورًا * وَيَصْلى سَعيرًا » !". 





(1) عبس 96 دل 
(1) التعوير: ٠١‏ 
() الانشقاق: ٠7-0‏ 
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وقال تعالى :ل وَكلَ إنسَان أنْرَمْنَاُ طَائِرَهُ في نمه وَخْرج لَه يوم اْقيامَة 
كتَابًا يلْمَاهُ مَنشُورًا : *اقَرَ كتَابَتَ كَمَى بنَفْسكَ الْيوْمَ عَلَيْكَ حَسيبًا 4 1. 

وقد وود قي تفسين الآيثين+ 

لوَكلَ إنسّان أَلْرَّْنَاهُ طَأئرَهُ في عُتّقه. .. © 4000 معنّاه: وَألرَمُنَا كُلَّإنْسَانِ عَمَلَهُ 
من خَيرِ أوْشَر في عدّقه كَالموقٍ لأ يُقَارقةُ؛ ؛ وَإِنمَا قيلَ للْعَمَلِ: صَائْرٌ على عَادَة العَرَبِ 
في قُولهم: جَرَى طَائْرَه بكُذَا. مجمع البيان 


موقف نشر الكتب في الروايات 

عضاوت الرؤاناك يقاس تقتصيلية تصور هنا يجري عند نشر صحائف الأعمال؛ 
وما يكون من حوار بين العبد المنشور صحيفته وربّه. ومن هذه الروايات ما رواه 
علي بن أبي حمزة سالم البطائني قال: سمعت أبا عبد الله 8كلاة يقول: 

إن الأقبايك وكمالى 1ذا آراد آه صاب النقية اسان كفايه برميثة وعاسية 
فيما بينه وبينه فيقول: عبدي فعلتٌ كذا وكذاء وعملتٌ كذا وكذا؟ 

فيقول: نعم يا رب قد فعلتٌ ذلك. 

فيقول: قد غفرتّها لك. وأبدلتُها حسنات. 

فيقول الناس: سبحان الله أما كان لهذا العبد سيئةٌ واحدة5!! 

وهو قول الله عر وجل: 

« فََمّامَنْ أوتي كتَابَهُ بيُمينه 3 فَسَوْفَ يُحَاسَّبُ حسّابًا يَسِيرًا 3# #وَينقَلبُ إلى 
أهْله مَسْرُورًا 4 !". 

قلت: أي أهل5: قال َهِبَئْةِ : أهله في الدنيا هم أهله في الجنة إن كانوا مؤمنين. 


14-15 الإسراء:‎ )١( 
1 (؟) الإسراء:‎ 


(؟) الانشقاق: 4-1 
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قال يَتمة : وإذا أراد بعبد شرا حاسبه على رؤوس النامس وبكته”"؛ وأعطاه 
كتابه يشمالة: وهورقول الله عزّ وجلٌ: 

وأا مَنْ أوتيّ كتَابَهُ وََاء ظهْره * «قُسَوْفَ يَدْمُو كُبُورًا * وَيَصْلَى سَعيرًا * 
إِنهُ كَانّ في أَهْله مَسْرُورًا ١4‏ 0 ّ 
يتا أي أهل؟. قال ئلا : أهله في الدنيا. 

قلت قوله: «إنّه ظنَّ أن لن يحور». قال تاليا : ظنَّ أنه لن يرجع؛!") 

صفة صحيفة الأعمال 

للمتأمل في ما ورد من الروايات والآيات القرآنية الكريمة أن يلاحظ عدة صفات 
أساسية لهذه الصحف التي ستنشر منها: 
١‏ - الدقة في الإحصاء 

وهذا الكتاب الذي يتلقاه الإنسا نكتاب دقيقوفيه | حصاءٌ شامل متكامل لكل ما صدر 
عنه. قال تمالى( وَكُلَ شَيْء فَعَلُوهُ في الزّبر*وَكُلٌ صَغير وَكَبِير مُسْتَطرٌ 4 

وسبب الدقّة في التدوين؛ هو أنَّ اللّه تعالى قد أوكل ملائكة تحصي على 

النامس جميع الأعمال الظاهرية والباطنية:؛ فعن أمير المؤمنين ومولى الموحدين 
لئاز في دعاء كميل بن زياد :كل سَيْمّة أمَرْتَ بِإِنبَاتها الكرَامَ الكاتبينَ الّذِينَ 
وَكتَهُم بحفظ ما يَكُونٌ نُ مني وَجَعَلتّهَُ شهُوداً عَلَيَمَعَ جَوارحي!*! 

وليس هذا فحسب» ؛ بل إِنَّ الله تعالى هو الرقيب من ورائهم. 

مِوَكُدت أن الرّقِيبَ عَلَيمنَوَرَانَهِمَ وَالشَّاهدَ لما حَفي عَلَهُم». 

ويقول الله تعالى :ل يوم يبْعَثهُمُ الله جَمِيعًا فَيتََهُم بمَا عَملُوا أعضاء الله 
)١(‏ غلبه بالحجة 
() الانشقاق: 11-1١‏ 
(؟) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج اص 570 


() القمر: 09 - 05 
(0) القمي - عباس - مفاتيح الجنان. 





م سس سح رق الآخرق 
وَنَسُوهُ وَاللّه عَلَى كل شَيْء شَهِيدٌ 74" فهو الذي لا يشغله شيء عن شيء؛ ويسمع 
الأنين والشكوى ويعلم السر وأخفى. 

وعن الإمام أمير المؤمنين يئاة قال:«ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه 
كتابه. علم غير قاصر وكتاب غير مغادر!") 
؟-الحجة القاطعة 

إِنَّ حجة الكتاب قاطعة. بحيث لا يرتاب فيها قارئه. ولوكان هو المجرم نفسه. 
وكيفلا وهاساينااتقن الملروة الجزاء؛ قال تعالى: 

دلا َعتَدْرُوا اليو إِنْما تُجِزَّوْنَ ما كُنتمُ تَعْمَلُونَ» !". 

- شموله للحسنات وللسيئات 

تدون في الكتاب كل أعمال الإنسان: سواء كانت حسنة أم قبيحة؛ فليس الكتاب 
الأمجرد إحصاء لأعمال الأنسان كما قال الى :لهذا كتابنا يتطق عليكم بَالْحَق 
إِنَا كنا نَسْتَنسحٌ مَا كنتُمْ تَعْمَلونَ)4!. 

فالذي بني مسجداً سيدون في كتابه بناء مسجد, وتسجل له الحسنات طالما 
هناك من يصلي في المسجد. وكذلك هو حال من يدون كتاباً؛ أويشيّد جسراً 
لعبور الناس. وهذا ما يعبَّر عنه بالصدقات الجارية؛ وقد جاء في الرواية عن رسول 


امه عدمقه الاسام ماع 0 موه ع ل مام ويم 


:0 عفدم الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلأعَنَ كلآث. وَلَدّ ضَالحٌ يَدَعُولَهُ. 





+ وري فر 


وكلم يندت يذه وَصَدَقَةٌ ةُ جَارِيَةٌ*) 
وتدون في صحيفة العمل أعمال كثيرة لم يقم بها بنفسه؛ وهي الأعمال التي 
يقوم بها الناس إثر ترغيبه إيَاهم في القيام بها. 


5 المجادلة:‎ )١( 

.114 نهج البلاغة: خطية‎ )١( 
7 (؟) التحريم:‎ 

() الجاثية: 54 


(0) الثمازي - علي - مستدرك سفينة البحار - مؤسسة النشر الإسلامي- ج 4 ص 455 
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ل بسي الباقر لضي تفسير ال الآية 3 القرينييز الإمن دياك 





4 ددهم ع واي 2 


2011011 11 1 





شَيَْاً؛ وَإنَ كَانَّ خَيرأً كَانَ لَه مثْل أجورهم ولا ينققص م من أجُورهم شَيْئاً!". 

كيف يرى الانسان عمله ؟ 

عن الإمام الصادق َي أنّه قال: «إذا كان يوم القيامة دُفع إلى الإنسان كتابه؛ ثمّ 
قيل له: اقرأه. قيل: فيعرف ما فيه5: فقال تبي : إِنّهِ يذكره. فما من لحظة ولا كلمة 
ولا نقل قدم ولاشيء فعله إلا ذكره: كأنَّهِ فعله تلك الساعة, فلذلك قالوا: لي وَيَْنَنَامالَ 
هذا الكتّاب لا يُغَادرُصَغِيرَةوَلا كَبِيرَةإلَا أُخصَامًام0,0, 

أخذن الكتب باليمين أو بالشمال 

أشار القرآن الكريم إلى أنَّ الناس يأخذون كتبهم التي هي صحائف أعمالهم 
يوم القيامة, ؛ فبين آخذ كتابه باليمين : وآخذ كتابه بالشمال من ورا ء ظهره. 


قال الله تعالى: ظقَأمًا مَنْ أوتي كتَابَهُ بيّمينه فيقُولُ قاروا كتابيه * «إئي 


وء 








َانِيَة : #كلواوَاشَُْوا نينا مسف في الام حلي وَأمّا مَّنْ أوتيّ كتَابَُ 
بشمّاله فَيَمُولُ يَا لَيْتَّي ّم أوتَ كتّابيه : #وَلمْ أذرمًا حسّابيه » “* يَالَيْتَهَا كَانَتْ 
الْقَاضيّةَ 4 إلى قوله تعالى: ١‏ إِنّهُ كان لا يُؤْمنٌ بالله العَظيم»/©. 

وقال تعالى: ل هَأم مَنْ أوتي كتَابَُ بيَمينه * هَسَوْفٌ يَحَاسَبُ حسَابًا يُسِيرا 


1١ القيامة:‎ )١( 

(1) القمي - علي بن إبراهيم - تفسير القمي - منشورات مكتبة الهدى- ج 7 ص 5417 

(؟) الكهف: 15 

(4) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج /ااص 5١9‏ 


(0) الحاقة:19- 7 
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#وَينقَبٌ إلى أهله مُسْرُوًا #وَأمًا مَنْ أوتيكتَابَهُ ورَاءَ ظَهْره * فَسَوْفَ 


كه كَاق.ف آله مُسَوُور 27# نّهُ طَنَّ أن نَنْ 





فشن كتيورا * وَيَصْلَى سَعيرًا » 





يَحْورَ 14" 

فإذا لخن الإنسان كقايهييميته هن يكون من الفالحين. ؛ وفي هذه اللحظة يبلغ 
أعلى رجا الببعاة3وكاتيرين أن يعلم كلَّ الحاضرين في الموقف بهذا الفوز. 
ويصق لنا القرآن ن الكريم هذه الحالة:لهََمّا مَنْ أوتي كتَابَهُ بيّمينه فَيَقُولُ هَاوْمُ 
اقرّؤوا كتَابِيهُ ني ظَنَنتُ أني مُالَاق حسّابيه #هَهُوَ في عيشّة رَاضيّة * في جَنَّة 
عَانيّة4 2 

وأنا من ياخذه بفتمالهفهومن الحايرين: وكون فى هذه اللحطة أسبومنسظة 
يمر بها ويتمنى أن لا يعطّ الكتاب لي صاب بهذا الخزي الكبير؛ يقول تعالى في 
محكم آياته واصفاً حالته: وَأمًا من أوتيّ كتَبُهِ وبشمّاله فَيُولُ يا َي كَمْ 


أوتّ كتَّابِيّهُ ولَّمْ آذرمًا حسَّابِيّهُ * يا نَيْتَهَا كَانَت القَاض يَةَ * مّآ أغنَي عَنْي مّاليّه 





* هَلَكَ عَنْي سُلَّْانَيَةُ4!". 

وبما أنَّ اليمي ن تعشي 3 ي العربيّة التفاؤل بأُمور الخير والسعادة والعافية 
والرحمة والبركة؛ وأنَّ الشمال تعني التشاؤم بالمصائب والذلٌ والهوان. فقد كُنّي 
عن السعادة والشقاء بجهنّي اليمين والشمال. فصارت كتبهم تصلهم من جهة 
السعاذة والرحمة والعافية والسللامة 'أومن حي الشغاء والذل والتكية: 

وقد اعتبرت طائفة كبيرة من المحدّثين والمفسّرين اليمين والشمال في هذه 
الآيات بمعني اليد اليمني واليد اليسري. وقالوا بأنَّ المراد هو أن أهل الجنّة يُعطون 
كتبهم في أيمانهم: وأهل النَّار يُعطُوْن كتبهم في شمائلهم. 
)١(‏ الانشقاق: 14-0 


77 - الحاقة:9ا‎ )١( 
(؟) الحاقّة: 4 -و؟‎ 
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أخن الكتب وراء الظهر 

قال تعالى مبينا ذلك وام من أوتي كتَابَهُ وََاء ظهُره* فَسَوْفَ يَدْعُوُبُورَا * 
وَيَصْلَى سَعيرًا *إنهُكَانَ في أَهله مُسرُور 274 0 

فَإِنَّ المجرمين عندما يُعطُّوْن كتبهم بشمائلهم فإِنَّهم ولشدة حيائهم من 
أنفسهم ومما في هذه الكتب من قبيح الأعمال؛ يجعلون أيديهم وراء ظهورهم 
حتى تقل رؤية الجمع لهذا السند. سند الجريمة والفضيحة: أولأنَّ أيدي الشمال 
مغلولة وراء ظهورهم فكما نهم جعلوا كتاب اللّه وراء ظهورهم في الحياة الدنيا 
فهنا تجعل كتب أعمالهم وراء ظهورهم... 





كتب في عليّين وأخرى في سجّين 

ذكرت الآيات في سورة المطففين كتاب أعمال الفجار: لكلا إنَّ كتّابٌ الفُجَّار 
نُفي سجْين »وَماأَنْرَافَ مَاسجِينٌ #كتابٌمْرْقُوم © 9 000000 
وبعد عدة آيات من ذة نفس السورة ذكرت كتاب أعمال الأبرار: (كَلا إنَكتَابَ الوا 
لفي عليينٌ * وَما أَدْرَاكَ ما علَيُو * كتّابٌ مُرْقُوم : #يَشْهَدُهُ الْمُقرُونَ 594 ١‏ 
والمقصود ب سجّين: كتاب جامع تجمع فيه كتب أعمال جميع الفجّار, 
فإنَّ هذا الكتاب كمثل السجلٌ العام الذي يسجّل فيه حساب جميع الدائنين 
والمدينين. 

أما (علّيّين) فبحسب قول بعض المفسّرين إِنَّ المراد بعليّيِنِ أعلى أماكن 
الجنة أو أعلى مكان في السماء؛ والمعنى أنَّ عليّينَ كذلك يعني: السجل الكبير 
الذي تجمع فيه كتب أعمال الأبرار والصّالحين وهو سجل عالي المرتبة 
والمقام. 
)١(‏ الإنشقاق: 15-1١‏ 


4 المطففين:7-‎ )١( 
7١- (؟) المطففين:18‎ 
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هو موقف لا يذكر فيه أحذ أحداً 

فهو موقف لشدَّة وقعه على النفوس: وما يصاب به المرء من الإنشغال بنفسه 
وعمله؛ وما سيئول إليه أمره. ينسى كلّ من كان يهتم لأمرهضي الدنياء جاء ضي 
النبوي:ه أمّاافي كلاثة مواظن فلا يذكرٌ أحدٌ أحداً:عند الميزان: حتى يعلم أيخث 
ميزانه أم يثقل5: وعند الكتاب حين يقال: لهَاؤْمُ اقَرَؤوا كتَابيه4 ''. حتى يعلم 
أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أ قن وزاء ظهوومة وحند الصراط إذا وضع 
بين ظهراني جهنم؛ حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثيرة: يحبس اللّه بها من يشاء 
من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا!". 








ففي الرواية عن جابر عن الرسول المصطفى الأكرم عَاث «من رزقه اللّهء حب 
الأئمة من أهل بيتي. فقد أصاب خير الدنيا والآخرة.. فلا يشكّنَ أحدّ أنّه في الجنة, 
فإِنَّ في حب أهل بيتي. عشرين خصلة: عشرٌ منها في الدنياء وعشرٌ في الآخرة, 
أما التي في الدنيا فالزهد والحرص على العمل؛ والورع في الدين. والرغبة في 
العبادة؛ والتوبة قبل الموت؛ والنشاط في قيام الليل: واليأس مما في أيدي الناس؛ 
والحفف لأمين اللونييه عر وجل «والقاسعة يقض النثياوالغانافرة السخاء» :وها 
في الآخرة: فلا يُنشر له ديوان؛ ولا يصب له ميزان: ويعطى كتابه بيمينه. ويكتب 
له براءة من النار. ويبيض وجهه؛ ويُكسى من حلل الجنة؛ ويشفع في مائة من أهل 
بيته. وينظر اللّه عر وجلّ إليه بالرّحمة؛ ويُتوج من تيجان الجنة؛ والعاشرة يدخل 
الجنّة بفير حساب. فطوبى لمحب أهل بيتي!"). 

١9 الحاقة:‎ )١( 


(1) المتقي الهندي - كنز العمال - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - ج ١4‏ ص 587 
(؟) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج 77 ص 115 
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وعن الإمام الرضا تلم :«من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاث 

مؤاطق حت أخلصه هن أهوانهنا:إذا تطايرت القتب يمينا وشمالاًوعق الصرال: 

وعنند الميزاة!0 

كتاب للأمم أيضاً 

وفي يوم القيامة تُنَشَّر صحف الأعمال. فيخرج الله سبحانه لكل أمّة كتاباً ينطق 
بجميع أقوالهم وحقائق أفعالهم؛ قال تعالى: ٠‏ وَكَرَى كُلَأمّة جَائِية كمه مد 

إلى كتَابها الْيومَ نَجْرَوْنَ ما نتم تَعْمَلونَ : #هذًا كتَابْنَا ينطق عَلَيكُم بالْحَقَ نا كنا 

تَسْتَنسحٌ ما كُنثُمْ تَعْمَلونَ". 


- - 






5 - 


نَشرٌ الصحف هو أحد الحوادث المهمّة التي تحدث في يوم القيامة: وفيه تتطاير 
الكتبوتطَايْرٌ الكتب يعني: فتح صحائف الأعمال ونشرهاء فحينها ينشغل فيها 
الإنسان عن أهله وأقاربه وأحبابه وأصدقاته. 
لهذه الصحف التي ستنشر ميّزات؛ منها: 
١‏ - الدقة في الإحصاء 
9ت الححة القناطفة 
- شمولها للحسنات وللسيئات 
أشار القرآن الكريم إلى أنَّ الناس يأخذون كتبهم التي هي صحائف أعمالهم 


54 المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج 45 ص‎ )١( 
7937/8 (؟) الجاثية:‎ 
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يوم القيامة؛ فبين آخذ كتابه باليمين: وآخذ كتابه بالشمال من وراء ظهره. 
حب أهل البيت زويكلار يظهر أثره في الآخرة في مواطن الخوف والفزع الأكبر 
وفي يوم القيامة تُنشَّر صحف الأعمال؛ فيخرج الله سبحانه لكل أمّة كتاباً ينطق 
بجميع أقوالهم وحقائق أفعالهم. 


5 ا 
21 ذا با 


١‏ - ماذا يعنى نشر الصحف ؟ 






لامآ المزاد سن سحين وعليين 6 
؟- ما هي مميزات صحيفة الأعمال ؟ 


؛- ما هو المراد من كتاب أعمال الأمم 9 


- 





«فَأْما مَنْ أوتيّ كتَابَّهُ بِيَمينه* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَابًا يَسِيرًا* وَينَقَلبُإِلَى 
أهله مَسُْرُورًا * وَأمًا مّنْ أوتيّ كتابّه وَرَاء ظهره : فسَؤف يدْعُو ثُبُورًا * وَيَصْلى 
سَعيرًا». 

«وَكُلَ إنسَان أنْزَّمْنَاهُ صَآئِرَهُ في ممه وَنْخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقيّامَّة كتَابًا يَنْقَاهُ 


مَنْشُورًا *اقرَأ كَتَابَكَ كُمَى بِنَفْسَكَ الْيّوْمَ عَلَيّكُ حَسيبًا 4. 











ليسسن الفغريب غريب الشسامواليمن 


إِنْ الفريب غريب اللحد والكفن 


فري بعيد وزادي لن يبلفني 


و3 وتي ضصلعفت والموت يطلبني 


دعني نو على نفسسي وأندبّها 

وأققطع الدهر بالتفكير والحزن 
كأنني بين تلك الأمل منطرحٌ 

على الفرائن وأيديهم تقلّبني 
واسستخرج الروح منيفي تفرتٌرها 


وضسان ريفى مريرا حين غرفرني 


5 7 
واث 1 نزعي وصبارالموت يجذبها 


من كل عرق بلا رفق ولا هون 
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ومسل روحي وظل الجسسم متطرحاً 
ن الأمالي وأيديهم تقلبني 
وأضجعوني على الألواح منطرحاً 

وقام في الحال منهم من يخسّلني 
وألبسسوني ثيابأا لا كمام لها 

وصسار زادي حنوطاً حين حنطني 


وحفلوؤني على الأ6 اف أربعة 

من الرجال وخلفي من يشيعني 
وقدمّونيإلىالمحراب وانصصرفوا 

منت الإنام وصبلّى قم ودعتني 
صبلوا علي صسلاةًٌ لاركعيع لها 

ولا ممعودا لعل الللهة يرحعتي 
وأنزلوني إلى قبري على مهل 

وقدّموا واحبداً منهم يلحدني 
وهالني إذ رأت عيناي إذ نظرت 

منهول مطنلّع إذ كان أغفلني 


! © - 
- 


(كان علي بن الحسين يَئاة إذا أذنب العبد والأمّة يكتب عنده: أَذنّبٌ قلانٌ أذنّيت 
فلانة يوم كذا وكذاء ولم يعاقبه؛ فيجتمع عليهم الأدب. حتّى إذا كان آخر ليلة من 
شهر رمضان دعاهم وجمعهم حوله. ثم أظهر الكتاب؛ ثم قال يا فلان فعلت كذا 
وكذاء ولم أُؤْدّبك أتذكر ذلك5 
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فيقول: بلى يا بن رسول اللّه. 

حثّى يأني على آخرهم... 

ثم يقوم وسطهم ٠‏ ويقول لهم: : ارفعوا أصواتكم؛ وقولوا :يا علي بن الحسين إنَّ 
ربك قه اتحصدع عليك كل مأعيلة عه الخصية هليفا كل بنا عملقاء وليه كنات 
ينطق عليك بالحقٌ لايفادر صغيرةٌ ولا كبيرةٌ مما أتيت إل أحصاها؛ وتجد كلما 
عبلك اديه حاص را نا وجدنا #لما عملنا تديقك حاضرا. فاعق عدا ده هقواً. 
وبك رحيماً؛ ولك غفوراً: ولأيظلم ريك أحداً؛ كما لديك كتاب ينطق علينا بالحقٌ 
لايفادرصغيرة ولاكبيزة مها أنيناها: إلا أحصاهنا:فااكر ياعلى بن الحسين ذل 
عقانك بين يدي ربك الحكم العداق الذي لايظلم مثفال حبّة من خردل» ربأتي بها 
يوم القيامة؛ وكفى بالله حسيباً وشهيداً فاعتٌ واصفّح يع عنك المليك ويصفح. 
فإنّه يقول: (وَلِيَعُهُوا وَلْيَصْمَحُوا ألا تَحبُونَ أن يَغْفرٌ الله لَكمْ وَالله غَفُورُرَحِيمٌ 0 

قال: وهوينادي بذلك على نفسه؛ ويلقّنهم :وهم ينادون معه؛ وهو واقفٌ بينهم 
يبكي وينوح ويقول: ربّ إنّك أمرتنا أن نعفوعمّن ظلمنا فقد ظلمنا أنفسناء فنحن 
فويعفونا عون ظلمفا كبا أمرك فاعض كنا فائف أولى ذلك مثا ومق المأمودين, 
وأمرتنا أن لا ترد ساكلاً عق أبوابتا:وض أتيتاف سؤالاً ومساكيق»وضد أنهنا يفنافكف 
وِبّابك نَطلّب تائلك ومعرٌوفٌك وعطاءك فامنن بذلك علينا ولا تخيّبنًاء فإنّك 
أولى بذلك مثا ومن المأمورين:إلهي كرمتٌ فأكرمني إذ كنت من سؤالك؛ وحَدتٌ 
بالمعروف فانخلططني بأهل نوالك يا كريم. 

ثم يقبل عليهم: فيقول: قد عفوثٌ عنكم : فهل عفوتم عني ومما كان مني إليكم من 
سوء ملكة؛ فإنني مليك سوء لثّيم ظالم مملوك لمليك كريم جواد عادل محسن متفضل5 

فيقول: قد عفونا عنك يا سيدناء وما أسأت. 

وحوق ار ته امتمو ابن سير بعالا روطام 
القاز كنا اغدق رقابنا من الرق... 


)١(‏ النور: ؟7 
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الميزان 


لمهي : 

سنتحدث في هذا الدرس عن الميزان في اللغة والاصطلاح: وأدنّة إثبات الميزان 
من كتاب الله تعالى. والروايات الشريفة, وصفة الميزان؛ وما يوزن فيه؛ والردٌ على 
من ينكره؛ ومرجحات الميزان ومتى تنصب الموازين؟: ولمن تنصب ؟ وكيفية 
الوزن. 

هذه الأسئلة سنحاول أن نسلّط الضوء عليهاء سائلين الله تعالى أن يجعلنا معن 
ثقل ميزانهم بالحسنات والأجر. إنّه لطيفٌ رحيم. 

المقصود من الميزان 

الميزان في اللغة اسم آلة يوزن بها الشيء. والمراد به في الآيات عبارة عما 
يعرف به مقادير الأعمال؛ وليس علينا البحث عن كيفيّته. بل نؤمن به ونفوؤض 
كيفيّته إلى الله تعالى. 
يقول صدر المتألهين وَرئْ:: إِنَّ حقيقة الميزان ليس يجب أن يكون البتة مما 


له نعل سخصسوصي أ دوو اسه ثنةه ان يحفيفة مدقا دروروحة وسره قويننا 








82 رحلة الآخرة 
يقاس ويوقة جه التفيعترواليء أعم مان كوة عسسانيا او عي ساني مكنا 
أن القبّانء وذا الكفتين وغيرهما ميزان للأثقال.... فكذلك علم المنطق ميزان 
للفكر في العلوم النظرية؛ وعلم النحو ميزان للإعراب والبناء؛ والعروض ميزان 
للشعرء والحسّ ميزان لبعض المدركات. والعقل الكامل ميزان لجميع الأشياء: 
وبالجملة ميزان كل شيء يكون من جنسه: فالموازين مختلفة؛ والميزان المذكور 
في القرآن ينبغي أن يحمل على أشرف الموازين؛ وهو ميزان يوم الحساب. كما دلَّ 
عليه قوله تعالى: لوَنَضَعٌ المُوَازِينَ الْقسْط ليّوْم القيّامٌة4 !''.وهو ميزان العلوم: 
وميزان الأغمال القلبية: الناشئة من الأعمال البدنية» 0 

«وإذا كان البشرقد اخترعوا موازين للأعراض كالحرٌ والبرد: أفيفجز الخالق 
البارئ القادر على كل شيء؛ عن وضع ميزانٍ للأعمال النفسانية والبدنية: المعبّر 
عنها بالحسنات والسيئات بما أحدثته في الأنفس من الأخلاق والصفات» (". 


ميزان أم موازين ؟ 

يلاحّظ ورود الميزان في القرآن الكريم بصيغة الجمع؛ قال تعالى: لفَأْما من 
َعْنّتْ مُوَازِيئُهُ * فهو في عيشّة رَاضيّة #وَأَما مَنْحَمَتْ مُوَازِينُهُ #فَأمُهُمَاويَةٌ 
“* وما نوا قا هيد كان حا مله فما هوالمراد م هذا الحدة ١‏ 

الموازين: جمع ميزان: وهو الوسيلة لقياس الأشياء؛ وهذا التعبير يدل على أنَّ في 
ذلك اليوم لا يوجد ميزان واحد للأعمال؛ بل هناك عدة موازين: وقد يكون المراد 
من تعدد الموازين أن يكون لكل إنسان. أو لكل أمّة. أوعمل؛ ميزاناً: فالصلاة مثلاً 
توزن بميزان: وكذلك الصيام والحجٌ والجهاد: أي لكل واحد منها ميزان خاص. 


4 الأنبياء:‎ )١( 

(؟) الأسفار. ج4 ص 594 
(؟) المنار. ج 4. ص ؟717 
(؛) القارعة: 1١-5‏ 








رحلة الآخرة 83 

وقد قال بعض المفسرين: إِنَّ السبب في ذكر الله تعالى الميزان بصيغة الجمع؛ 
هون لكل نوع من أنواع الطاعات ميزاناً. فيقام لكل منها هناك ميزان. فالله 
سبحانه يخبر عن أنَّه وضع لكل شيء ميزاناً يقدّر به. من غير فرق بين أن يكون 
جسماً أوقولاً أوفمالً أوعقيدة. فلكلٌ شيء ميزانٌ يميّز به الحقّ من الباطل. 
والصدق من الكذب؛ والعدل من الظلم؛ والرذيلة من الفضيلة. 

وقيل: إِنَّ الميزان هو واحد لا أكثر. والدليل على هذا القول بعض الروايات ضي 
هذا المجال: وما صيغة الجمع (موازين) إلا لبيان عظمة الميزان. 

الإختلاف في تحديد معنى الميزان 

وأصل الميزان لا خلاف فيه؛ لكن وقع الاختلاف في مفهومه ومعناه على أقوال؛ 
أهمها: 

وَل 

إِنَّ في القيامة موازين كموازين الدنياء لكل ميزان لسان وكمّتان: تُورّن به أعمال 
العباد من الحسنات والسيئات؛ أخذاً بظاهر اللّفظ. واختلفوا في الموزون هل هو 
الأعمال؛ أو صحائف الأعمال. 

ثانياً: 

الميزان كناية عن العدل في الآخرة؛ وأنّه لاظلم فيها على أحد. ووضع الموازين 
هووضع العدل؛ وثقلها رجحان الأعمال بكونها حسنات. وخفّتها مرجوحيّتها بكونها 
سيئات: وجاء في حديث عن الإمام الصادق و أنه سل عن الميزان.فقال: 
الميزان العدل 2 

ثالثاً: 





الميزان: هو الحساب. وثقل الميزان وخمَّته. كناية عن قلّة الحساب وكثرته: لما 


4١١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج ١؟ ص‎ )١( 
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روي عن أمير المؤمنين عَلئلا: أنّهِ قال: « ومعنى قوله:# هَمَن تَعْلَتْ مُوَازِينُهُ4! ان 
لوَمَنْ حَفّتْ مُوَازِينُهُ74؛ فهوقلّة الحساب وكثرته؛ والناس يومئذ على طبقات 
ومنازل . فمنهم من يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً. ومنهم الّذين 
يدخلون الجنّة بغير حساب. لأَنَّهم لم يتلبسوا من أمر الدنيا بشيء؛ وإِنَّما الحساب 
هناك على من تلبِّس بها ههنا. ومنهم من يحاسب على النقير والقطمير؛ ويصير 
إلى عذاب السّعير؛ ومنهم أئمة الكفر وقادة الضلالة: ٠‏ فأولئك لا يقيم لهم يوم 
القيامة وزناً ولا يعبأ بهم لأنّهم لم يعبأوا بأمره ونهيه, ٠‏ ويوم القيامة هم في جهنَّم 
خالدون؛ تلفح وجوههم الثّار. وهم فيها كالحون»!". 

رابعاً: 

الموازين: الأنبياء. والأوصياء؛ لما روي عن الإمام الصادق َمل في قوله 
تعالى: لوَنْضَع الْمُوَازِينَ الْقسْطٌ ليّوْم الْقيّامّة4 !*) قال: ٠‏ الموازين: هم الأنبياء 
والأوصياء ,!*'. ا 

كيف يكون الجمع بين كل هذه الأحاديث والأقوال؟ فقد ورد في بعضها: إِنَّ 
الميزان بمعنى الوجود المقدَّس للأئمة ثمة المعصومين تَإهِبَيْلاِر ضفي الزيارة نزور أمير 

المؤمنين يمإ قائلين: 

«السلام على يعسوب الإيمان وميزان الأعمال؛ وسيف ذي الجلال»!") 

إِنَّ تفسير الميزان بالعدلء أو بالنبي؛ أوبالقرآن: كلها تفاسير بالمصداق. 
فليس للميزان إلا معنى واحد هو: ما يوزن به الشيء؛ وهو يختلف حسب اختلاف 
الموزون. 
)١(‏ الأعراف: 2 
(5) الأعراف: ه 
(؟) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثائية المصححة -ج 5١‏ ص ٠١9‏ 
(4) الأنبياء: لاء 
) 
) 


©) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار - مؤسسة الوفاء.الطبعة الثان 
) الميرزا النوري - مستدرك الوسائل - مؤسسة آل البيت .آ يكار لإحياء اء التراث - بيروت - لبنان - ج ٠١‏ ص 717 
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وعلى ضوء هذاء فالقرآن الكريم ميزان: كما أنَّ النبي عإل ميزان: والإمام 
المعصوم يملا ميزان.ويعتقد بعض المحققين أنَّ الأئمة المعمصومين يويكلا 
وأولياء الله بمنزلة كفة الميزان الأولى: وأعمال الإنسان وعقائده ونياته بمنزلة 
الكفة الأخرى: فيوازن بينهما يوم القيامة. 

فتقام الموازنة بين الناس من جهة: وأولياء الله من جهة أخرى. فكلَّما كانت 
أعمالنا وعقائدنا شبيهة ومقاربة لأولياء اللّه. فسيكون ميزان عملنا ثقيلاً. وهذا 
ما يتناسب مع قوله تعالى:طوَمَنْ خَمّتْ مَوَازِينْهُ4 '. طهَمَن فَعَلَتْ مَوَازِينْهُ74". 

الميزان الدنيوي للإيمان 

وقد جعل الله تعالى لتشخيص الإنسان صحة عقائده وأخلاقه وأعماله موازين» 
كالكتاب والسنّة والعقل؛ فقد روي 3 الإمام الباقر ييا قال لبعض أصحابه:» 
إعرض نفسك على ما في كتاب اللّه. فإن كنت سالكاً سبيله. زاهداً في تزهيده: 
راغباً في ترغيبه. خائفاً من تخويفه. فاثبت وأبشر. فإنّه لايضرٌك ما قيل فيك, 
وإن كنت مباثتا للقرآن: ماذا الذي يغرّك من نفسك»7. 

لمن تنصب الموازين؟ 

إِنَّ نصب الموازين ليست مسألةٌ عامة لكل الناسن على حدُ سواء؛ بل هي 
للمسلمين فقط؛ فلا يقام للكافرين والمشركين وزن يوم القيامة؛ بل تبطل أعمالهم ؛ 
ويحشرون إلى جهنّم زمراً. قال تعالى: « أولئك الذينَ كمَرُوا بَّآيَّات رَبّْهِمْ ولقائه 
فَحَبِصَت أَعْمَالْهُمْ قلا تيم لَّهُمْ يوم العامة وَؤْنا ل 

وعن الإمام علي بن الحسين زين العابدين 222 بواعليواعياداللة أن أل 
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الشرك لا تَنَصّب لهم الموازين؛ ولا تَنشّر لهم الدواوين. وإِنّما يحشرون إلى جِهِنّم 
زصراً نما نسب المواذين نر الدواويين: لأهل الإسلام اتقو لله عباد 
اللّه. واعلموا أنَّ الله عر وجل لم يحب زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه؛ ولم 
يرعُبهم فيها؛ وضي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها. وإنّما خلق الدنيا وخلق أهلها 
ليبلوهم فيها أيهم أحسنٌ عملاً لآخرته؛ وأيم الله لقد ضرب لكم فيه الأمثال؛ 
وصرف الآيات لقوم يعقلون؛ ولا قوة إلا بالله... 12" . 

ماهي الأعمال الثقيلة في الميزان ؟ 
يلاحظ في الروايات تعابير مختلفة حول الأعمال الثقيلة في الميزان. ومن 
جملة هذه الأعمال: 


2! الشهادة بوحدانية اللّه ونبوة الرسول‎ - ١ 

فقد جاء في الحديث عن أمير المؤمنين َي في باب الشهادة بوحدانية 
الله ونبوة الرسول عَإِهٍ أنه قال:« نحمده بالحمد الذي ارتضاه من خلقه؛ وأوجب 
قبوله على نقسه: وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهالاشريك له: وأشهد أنّْ محمدا عيده 
ورسوله؛ شهادتان ترفعان القول وتضاعفان العمل؛ خف ميزان ترفعان منه؛ وثقل 
ميزان توضمان: فيل وبهمنا الفون بالجثّة والتساة.من النان 1" 

؟ - ذكر الله تعالى: 








لمم 


ورد في بعض الروايات أنَّ بعض الأذكار مثل: الحمد للّه. وسبحان اللّه. والله 
أكبر. وكذلك لا إله إلا اللّه. تملا ميزان العمل يوم القيامة. 

ويس قاذ مق الأحادية السابقة: وكقين من الأحادييف الأخرى: ين العمل قل 
يكون صغيراً ولكن له أهمية كبيرة؛ يجعل ميزان العمل ثقيلا . ويملاً كفتيه. 
بحيث إِنَّ تمرة واحدة تنفق بإخلاص لوجه اللّه تعالى: وابتغاء مرضاته؛ تملأ كمّة 
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(؟) م.ن. جخمصة!١‏ 
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ميزان العدل الإلهي؛ الذي يملا ما بين المشرق والمغرب. ففي الرواية عن الإمام 
الصادق مد عن رسول اللّه 
ولوبقبضة؛ ولوببعض قبضة. ولوبتمرة؛ ولوبشقٌّ تمرة. فمن لم يجد فبكلمة لينة؛ 
فإنَّ أحدكم لاق الله فقائل له: ألم أفعل بك 5 ألم أجعلك سميعاً بصيراً 5 ألم أجعل 
لك مالاً وولداً 5 فيقول: بلى؛ فيقول الله تبارك وتعالى: فانظر ما قدمت لنفسك: 





تصدّقوا ولوبصاع من تمرء ولوببعض صاع. 


23 


قال: فينظر قد امه وخلفه. وعن يمينه وعن شماله؛ فلا يجد شيئاً يقي به وجهه من 
النان0", 

فانظر إلى شق التمرة وأثره يوم القيامة؛ وما ينميه من الأجر الجزيل عند اللّه 
تعالى على ما تراه من قله هذا العمل؛ ضفي الرواية عن الإمام الصادق تاثا : 

حتى أنَّ الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشقٌ تمرة فاربيها له كما يربي الرجل 
فلوه وفصيله!". 

- الصلاة على محمد وآل محمد يِل 

عن الإمام محمد الباقر أو الإمام الصادق مَتئْاةِ : ٠‏ ما في الميزان شي أثقل 
من الصلاة على محمد وآل محمد. وإنَّ الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل 

به: فيخرج َال الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجح به12". 

حب الس واه ناكا 

ومن المواطن التي تظهر فيها آثار مودّتهم ِيَكْلا . هي الميزان يوم القيامة, 
قفي الحديث عن رسول الله الأكرم َي ٠:‏ حبِّي وحبٌ أهل بيتي نافع في سبعة 
مواطن أهوالهنٌَ عظيمة: عند الوفاة؛ وفي القبر. وعند النشور. وعند الكتاب. 
وعند الحساب, وعند الميزان؛ وعند الصراط)2). 
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الريشهري- محمد- ميزان الحكمة- دار الحديث. الطبعة الأولى- ج ١‏ ص 018 


عا لل سح بلق الآخرة 
ه- حسن الخلق 


ضفي الرواية عن رسول اللّه الأكرم 
6 





« ما من شي أثقل في الميزان من خلق 


5- مداد العلماء: 

إِنَّ مداد العلماء لما فيها من صلاح للأمة, ولما لها من أثركبير في إيمان الناس, 
كانت أثقل من كثير من الأعمال التي لا يستقل بما فيها من المثوبة والجزاء. ومن 
ذلك دماء الشهداء على منزلة وعظمة تلك الدماء .فعن الإمام الصادق يك :إذا 
كان يوم القيامة جمع الله عر وجل الناس في صعيد واحد؛ وضعت الموازين؛ فتوزن 
دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء!". 





ا 


الميزان في اللغة اسم آلة يوزن بها الشيء. والمراد به في الآيات عبارة عمًا يعرف 
به مقادير الأعمال. 

قال بعض المفسرين: إِنَّ السبب في ذكر الله تعالى الميزان بصيغة الجمع؛ هو 
أنَّ لكل نوع من أنواع الطاعات ميزان: فيقام لكل منها هناك ميزان؛ وقيل: إن 
الميزان هو واحد لا أكثر؛ والدليل على هذا القول بعض الروايات في هذا المجال؛ 
وما صيغة الجمع (موازين) إلا لبيان عظمة الميزان. 

وأصل الميزان لا خلاف فيه لكن وقع الاختلاف في مفهومه ومعناه على أقوال؛ 
أهمها: 


45 ص‎ ١ الريشهري- محمد- ميزان الحكمة- دار الحديث. الطبعة الأولى- ج‎ )١( 
١4 (؟) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج ؟ ص‎ 
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أوَلاً: إنَّ في القيامة موازين كموازين الدنياء لكل ميزان لسان وكمّتان: تُورّن به 
أعمال العباد من الحسنات والسيئّات. 
ثانياً: الميزان كناية عن العدل في الآخرة: وأنَّهِ لا ظلم فيها على أحد. 
ثالثاً: الميزان: هو الحساب. وثقل الميزان وخفته كناية عن فلّة الحساب وكثرته. 
رابعاً: الموازين: الأنبياء؛ والأوصياء 
إنَّ نصب الموازين ليست مسألةٌ عامة لكل النامس على حدٌ سواء. بل هي 
للمسلمين ذقطء فلا يقام للكافرين والمشركين وزن يوم القيامة: بل تبطل أعمالهم , 
ويحشرون إلى جِهنّم زمراً. 
الأعمال الثقيلة في الميزان: 
١‏ - الشهادة بوحدانيّة الله ونبوة الرسول ج! 
” - ذكر الله تعالى: 








؟ - الصلاة على محمد وآل محمد يويكلا . 
؛ - حب النبي وآله يكلا . 

6 - حسن الخلق. 

5- مداد العلماء. 






أ ععلا ا 
-١‏ ماهوالمقصود بالميزان 9 
-١‏ لماذا وردت كلمة الميزان بالجمع في القرآن الكريم 8 
"- وقع الخلاف في مفهوم الميزان على أقوال: أذكر بعضاً منها 
؛- ما هي الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة 8 








« فَأما من تَقَلَتْ مُوَازِينَهُ # فَهُوَ في عيشّة رَاضْيّة * 


قَأْمُهُ هَاويّة * وَمَا أَدْرَاكَ ما هيّهُ * نَارٌ حَاميّة4. 


- 









- 


و 


النفسس تبكي على الدنيا وقد علمت 

أل |التسسشادة قييا فرك نا فيا 
لا دار للمرء بعد ال موت يسكّنها 

إلا التي كان قبل الموت بانيها 
فإنبنافابخيرطابمسكتها 

فإن تاها يشز خاب باتيها 
أموالنالذوي الميراثنجمفها 


ودور: ا 1 اب الدهر نبتيها 

أينالتعلوك الشى كانت مسنلظتة 
شى سسلقاها بكأمن المفوّت ساقيها 

كم من مدائن ف الآفاق قد بنيت 


أمعنت قوانا وأخقى العوث أهليهاا 





























رخلة الآخرة ------------ ب ب ب وإ 
لافركتخ إلى الدثقياوفافيها 

شائحجوة لاشمة تمسيق] وتفديهنا 
لكل نفمن وإن كانت على وجل 

منالمَّنِيةآمالٌتقويها 
المرء يبسسطها والدهر يقبضّها 

والتتفسن تتشرها والموة يطويها 





عمل يسير وفضل كبير 


عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه يُلْيَدْنةٍ قال: دخل سدير على أبي مَكماة في 
شهر رمضان فقال: يا سدير هل تدري أي الليالي هذه؟ فقال: نعم فداك أبي؛ هذه 
ليالى شهر رمضان:ء فما ذاك5 فقال له: 

أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقبات من ولد إسماعيل؟ 

فقال له سدير: بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذاك؛ فما زال ينقص حتى بلغ به 
رقبة واحدة؛ في كل ذلك يقول: لا أقدر عليه فقال له: 

فما تقد ر أن تفطرضي كل ليلة رجلاً مسلماً5 فال له: بلىوعشرة. فقالله: أبي 20203 : 
هناك الذي أردثٌيا سدير إنَّإغطارك أخاك المسلم يعد ل رقبة من ول دإسماعيل 20212 . 

وعن أبي جعفر الباقر يَرَِيَتةٍ قال:« من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله 
أن يفطر عنده فليفطر. وليدخل عليه السرور. فَإنّهِ يَحمَّسب له بذلك اليوم عشرة 
أيام: وهوقول اللّه عزَّ وجل:١‏ من جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرٌأمْثَالهَا4. 

وعن الإمام الصادق يذ : «من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده؛ ولم 
يعلمه بصومه فيمن عليه.كتب اللّه له صوم سنة». 
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الصراط والمرصاد 


الصراط في اللغة هو الطريق؛ ويفلب استعماله على الطريق الذي يوصل 
الإنسان إلى الخير؛ بخلاف السبيل: فَإِنّه يطلق على كل سبيل يتوسل به. خيراً كان 
1 

أمّا كلمة المرصاد؛ فهي مشتقة من مادة (رصد)؛ على وزن (حسد)؛ وهو 
المكان الذي يرصد منه ويرقب. والمرصد: موضع الرصد. 

قال تعالى:8 إِنَّ جهنم كَانَتْ مرْصًادًا * للطاغينٌ مآباو. 

وقد فسّر بمعنى الصراط. وأحيانا أخرى بأنَّه ممر خاص من نفس الصراط؛ 
ففي الرواية عن الإمام الصادق عا :«المرصاد قنطرة على الصراط. لا 
يجوزها عبد بمظلمة2!". 
(1) مفردات الراغب. مادة سبل 


(؟) النبأ:1؟.؟7؟ 
(؟) الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج ؟ ص 75١‏ 








برو لسلس ل سح بلق الآخرق 


صراط في الدنيا وآخر في الآخرة 

وقد جعل الله تعالى للناس في الدنيا صراطاً. ؛ وفرض عليهم إتباعه. وعدم إِتباع 
سبل غيره؛ قال تعالى :إوأنَ هَذَا صرّاطي مُسْتَقَيّما فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتبعُوا السُبُلَ 
َتَمَرَقَ بكُمْ عَنْ سُبيله714". 

وهو طريق على الإنسان أن يسلكه باختياره لينال سعادته في الدنياء 
ومن ثم الآخرة:شان الله:تعالى:9إنا هَدَيْنَاُ السّبِيلَ إِمّا شاكرًا وَإِما 


و0 
وقد ورد في حديث ( مفضل بن عمر) يقول: سألت الإمام الصادق يما عن 
الصراط فقال: 


«الصراط: الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى؛ ثم قال 22لا : 
هما صراطان: صراط في الدنياء وصراط في الآخرة:؛ فأمًا الصراط 
الذي في الدنياء ؛ فهو الإمام المفروطى الطاعة: من عرفه في الدنيا 
واقتدى بهداه مرٌ على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة: ومن 
لم يعرفه في الدنيا زلّت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار 

ا 

5 1 5 أ 5 

وعن أبي عبد الله عَئّة في قوله تعالى: «اهدنا الصّرَّاط المُسِتَقِيمَ جم 
قال:« هو أمير المؤمنين عليه السلام ومعرفته»!". 

وعن أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عمد قال: 

«ليمس بين الله وبين حجته حجاب: فلا لله دون حجته سترء نحن أبواب اللّه. 
ونحن الصراط المستقيم: ونحن عيبة علمه؛ ونحن تراجمة وحيه؛ ونحن أركان 


1 01000100000 
توحيده؛ ونحن موضع سره» 
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رحلة الآخرة 1/1 

فكل ما جعله الله تعالى من سبل للهداية؛ كالقرآن الكريم؛ والنبي الأكرم ع 
وأهل بيته الطاهرين: هم الصراط الذي لا بدّ من الإهتداء بهديه وسلوك مسالكه. 
لتحصيل رضا الله ونعيمه في الدنيا والآخرة. 

ويظهر من الذكر الحكيم. ويدلٌ عليه صريح الروايات؛ وجود صراط آخرء 
في النشأة الأخروية يسلكه كل مؤمنٍ وكافر, وهو جسرٌ ينصب على جهنّم, وعلى 
الجميع عبوره؛ وأشير إليه في الآيات الكريمة:؛ بينما ورد ذكره بالتفصيل في 
الروايات الشريفة. 

يشير الإمام الحسن بن علي العسكري صَهَئة إليه في حديثه عن أمير 
المؤمنين يي : قال: 

«والصًّراط المستقيم؛ صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة: أمّا 
الصراط المستقيم في الدنيا فهوما قصر عن الغلو, وارتفع عن التقصير؛ واستقام فلم 
يعدل إلى شيء من الباطل. وأمّا الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنَّق!". 

ماهي حقيقة الصراط ؟ 

يقول سبحانه: (وَِنّكَ نَتَدْعُوهُمْ إلى صرّاط مُسْتَّقيم * وأنَّ الّدينَ لا يُؤْمنُونَ 
بالآخرّة عَن الصّرّاط لَتَاكبُونَ74". 
١‏ ساموت كسام اسرد درم ب 
ويرده كل بر وشاجر. فالأبرار يعرون عليه بسرعة, ما الفجارِتزلٌ أقدامهم 
ويتردون في نار جهنّم. 

وقد ورد في الروايات أنه أدق من الشعرة؛ وأحَدٌ من السيف. وأشدٌ حرارة 
من الثّان وأنٌّ المؤمتين:الخلّص يمرون علية يسهولة::كالبرق الخاظف بخلاف 
البعض الآخر. 
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6س ببح ولق الأخرق 

افعن الإمام الصادق كلاذ ««التاين ممروق على الصتراظ عاك والصمراطة 
دق من الشعرء وأحد من السيف» : فمنهم من يمشي عليه مثل البرق؛ ومنهم من 
يعر عليه مثل عدو الفرس, هه منن ير بو امتهم من يعر نشي ومنهم من 
يمر متعلّقا قد تأخن الثَّار منه شيكا و تراك شيقا!0, 


الصراط ممرٌّ حتميٌ 

الكل يسلك الصراط في النشأة الأخرى. ويختلفون في السرعة والبطء. 
بحسب شدّة سلوكهم للصراط الدنيوي؛ ولأجل ذلك تضافرت الروايات باختلاف 
موون الثتاسن: ؛ حسب اختلافهم في سلوك صراط الدنيا. 

يقول سبحانه وتعالى: (قُوَرَبُتٌ َتَحْشْرََهُمْوَالشَياطِينَ كُمَ لنُحْصْرَتَهُمْ حَوْلَ 
جَهَنُمَ جثيًا 7 “كم ََِمَنَ من كل شيعة أيه أشَدُ عَلَى الرّحْمن عتيًا “*م َنَحْنُ 
عنم بالدينَ هُمْ وى بها صليًاوَنْ نكم إلا وَاردهَا كان على رَبك حَْما مَعْضيَا 
3# «كُمَ ننَجِي الذينَ انَهَوا ودر الطّالمينَ فيا جثيًا 4 7. 





ماهوالورود؟ 

اختلف المفسّرون في معنى الورود في الآية الكريمة« وَإِنَْ منّْكُمْ إلا وَاردُمًا 
كَانَ عَلَى رَبْكَ حَنْماً مَقْضيًا4. بين قائل بأنَّ المراد منه هو الوصول إلى الثَّار في 
القيامة: أو الإشراف عليهاء لا الدخول؛ وقائل بأنَّ المراد دخولها. 

فالورود في اللغة هو قصد الماء. ثم يستعمل في غيره: يقال: وردت الماء. قال 
تعالى ؤوَنَمًا ورد مَاء مَدْينَ وَجَدَ عليه أمّة مُنَّ النَّاس يُسْقُونَ4 !'. ومعنى ذلك 
أنّ الورود لا يستلزم الدخول. من كانَّ من أهل الجنّة يشرف على جهنَّم من غير 
أن يدخلها؛ ويكون ( الصراط) بمعنى الجسر الذي يمر على جهنَّم . فعلى الجميع 
ص عياف سيا الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج / ص54 - 70 


)١(‏ مريم: 14 - لا 
(؟) القصص؟” 
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اجتيازه وعبوره. فتزلٌ أقدام المجرمين ويتردون في الثّارء أمّا المؤمنون فيجتازونه 
بسرعة ويدخلون الجنَّة. 

والشاهد علىهذا التفسير.حديتٌ ورد عن الإمام الصادق عي حيث قال فيتفسير 
الآية أعلاه: «أما تسمع الرّجل يقول: وردنا ماء بني فلان: فهو الورود ولم يدخله.2"7. 

وهناك تفسير آخر. وهو أنَّ البرّ والفاجر يدخلان جهنم . فتكون برداً وسلاماً 
على المؤمنين وعذاباً لازماً على الكافرين والمجرمين؛ كما أصبحت الثّار برداً 
وسلاماً على إبراهيم: وفي هذا المعنى رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري. إذ 
سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله يكو يقول: «الورود الدخول لا يبقى بر 
ولا فاجر إلا دخلا؛ ما كانت على إبراهيم حتى أنَّ للنّار - أوقال لجهنّم - ضجيجاً 
من بردها ثم ينجي اين اتقوا قوا!" 

وعلى كل تقدير :فلا بن للمسلم من الاعتقاد بوجود صراط في النشأة الأخروية, 
وهو طريق المؤمن إلى الجنّة. والكافر إلى الثَّار. 

مابين صراط الدنيا والآخرة 

إنَّ من يسلك الصراط الدنيوي الذي جعله الله معب رأ لطاعته لإوأَنَ هَذًا صرّاطي 
مُسْتَقَيّما فَانَبعُوهُ وَلانَتبمُوا السُبْلَ فتَمَرَقَ بكُمْ مَنْ سّبيله4!" '. واهتدى بهدي 
القرآن واقتدى بالنبيٌ الأكرم مَل 
الصراط الأخروي ويجتازه بأمان إلى الجنَّة. 

ومن أعرضص عن ربّه؛ ونسي ذكره. واتّبع سبيل الشيطان: وانطوى تحت 
ولايته.يأتي يوم القيامة ليسلك الصراط الأخروي. فتزلٌ قدمه ويهوي في عذاب 


االسين: 





تمه وأهلّ بيته ريلد ؛فله الأمن؛ ويسلك 
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م ل للح رظلة الآخرة 

إِنَّ قيام الإنسان بالوظائف الإلهية: في مجالي العقيدة والعمل أمر صعب, أشبه 
بسلوك طريق أدقٌ من الشعرء وأحدٌ من السيفء فإذا كان هذا حال الصراط 
الدنيويٌ من حيث الصعوبة والدقة؛ فكيف يكون حال الصراط الأخروي. 


مواقف على الصراط 
على الصراط عدة مواقف كما ورد في الروايات الشريفة؛ وفي كل موقف يسأل 
فيه عن شي؛ فأما الأول. فيسأل عن الصلاة؛ فهي عمود الدّين وأساسه. 
وأما الثاني فعن الأمانة وصلة الرحم. وهما علامات في المؤمن. وصفات 
يتميّز بها عن سواه. 
والثالث عن العدالة وما شابه ذلك؛ كما لا يمكن لأحد العبور عليه واجتيازه؛ إلا 
بولاية الرسول الأعظم 2 وولاية الإمام علي وأهل بيته روكلا . 5 
فعن جابر عن الإمام الصادق يتما قال: «أدقّ من الشعرة, وأحدٌ من السيف. 
عليها ثلاث قناطر. 
فأمًا واحدة: فعليها الأمانة والرحم. 
وأمّا ثانيها: فعليها الصلاة. 
وا ااا وله مسرن الالريي امقر كارو الما عار ا 
الريسم والايانة :٠فإن‏ نجوا منها حبستهم الصلاة؛ فإن نجوا منها كان المنتهى إلى 
رب العالمين جلَّ وعز. وهوقوله تبارك وتعالى:(إنَويَ لَبِالْمرْصَادِ 4 والتّاس 
على الصراط؛ فمتعلّق بيد وتزول قدم مستمسك بقدم. 
والملائكة حولها ينادون: يا حليم اعف واضفع وعد وتقطلدة وله ترويكم: 
والنّام يتهافتون في النا ر كالفراش فيهاء فإذا نجا برحمة الله مر بهاء فقال: 
العمد لله ويتعمقه تتم الصالحات«تزكو الحسفات: والحمد الله الذي تبات مك 
بعد اليأس بمنّه وفضله. إِنَّ ربنا لغفورٌ شكونٌ0". 
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رحلة الآخرة ا سس ياه 

مما يسهّل عبور الصراط 

من الأمور التي تسهل على المارٌ على الصراط مروره واجتيازه: وتقوده للنجاح 
والوصول للجنة: 

: التمسّك بالرسول الأكرمج!9بوأهل البيت زوكلار‎ - ١ 

فالتمسّك بالرسول الأكرم َلك وأهل بيته الطاهرين؛ يسهّل اجتياز هذا 
الطريق المخوف. فقد جاء في حديث عن الرسول الأكرم يليه :«إذا كان يوم 
القيامة ونصب الصراط على جهنَّم. لم يجزّ عليه إلا من كان معه جواز فيه ولاية 
علي بن أبي طالب»!". 

- صوم أيام من رجب: 

فقد رُوِيّ عن الرسول الأكرم َل ...ومن صام من رجب سنَّة أيام. خرج 
من قبره ولوجهه نور يتلألاً. أشدٌ بياضاً من نور الشمس.ء وأعطى سوى ذلك نوراً 
يستضئ به أهل الجمع يوم القيامة؛ وبعث من الآمنين يوم القيامة؛ حتى يمر على 
الصراط بغير حساب)0". 

“'-الصلاة مخصوصة: 

وتكون في الليلة التاسعة والعشرين من شعبان؛ فعن الرسول الأكرم 
َلهِ: «مّن صلَى في الليلة التاسعة والعشرين من شعبان عشر ركعات؛ 
يقرأ في كل ركمة فاتحة الكتاب مرّة؛ وألهاكم التكاثر عشر مرّات, 
والمعوذتين عشر مرّاتء وقل هو الله أحد عشر مرّات. أعطاه الله تعالى 
ثواب المجتهدين؛ قل ميؤاثة«ويحتّف عله الحسباب«ويمر على المسراظ 
كالبرقالخاطف, 
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؛ - زيارة الإمام الرضا 2!: : 
فإنَّه رَوِيّ عن الإمام الرضاء 





ثلا أنه قال: «من زارنى على بعد داري أتيته 
يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتّى أخلّصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يميناً 
وشمالاً:.وغتد الضصراط وعتن الميزان)!20, 


- 





5 


الصراط في اللغة هو الطريق: ويغلب استعماله على الطريق الذي يوصل 
الإنسان إلى الخير. 

المرصاد وهو المكان الذي يرصد منه ويرقب. 

ويظهر من الذكر الحكيم: ويدلٌ غلية مسريح الروايات: وجود صراط أخر. في 
النشأة الأخروية؛ يسلكه كلٌّ مؤْمنٍ وكاشر, وهو جسرٌ ينصب على جهنّم . وعلى 
الجميع عبوره؛ وأشير إليه في الآيات الكريمة:؛ بينما ورد ذكره بالتفصيل في 
الروايات الشريفة. 

ستعاد سن الرواياك الغريمة 2 السسرايل مسو على جرم فى طاريق الل 
ويرده كل بر وفاجرء فالأبرار يمرُون عليه بسرعة. أمّا الفجار فزن أقدامهم 
ويتردُون في نار جهنَّم. 

الكل يسلك الصراط في النشأة الأخرى. ويختلفون في السرعة والبطء. بحسب 
شدّة سلوكهم للصراط الدنيوي. ولأجل ذلك تضافرت الروايات باختلاف مرور 
الناس؛ حسب اختلافهم في سلوك صراط الدنيا. 


4 المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج 45 ص‎ )١( 








رحلة الآخرة 101 

لابدٌ للمسلم من الاعتقاد بوجود صراط في النشأة الأخروية: وهوطريق المؤمن 
إلى الجنّة: والكاضر إلى الثآن. 

إنَّ قيام الإنسان بالوظائف الإلهية؛ في مجالي العقيدة والعمل أمر صعب. 
أشبه بسلوك طريق أدقّ من الشعر. وأحدٌ من السيف. فإذا كان هذا حال 
الصراط الدنيوي من حيث الصعوبة والدقة: فكيف يكون حال الصراط 
الأخروية. 

على الصراط عدة مواقف كما ورد في الروايات الشريفة: وفي كل موقف يسأل 
فيه عن شيء. 

مها "يسول عبيون اللصبراهل: 

١‏ - التمسك بالرسول الأكرم:! 


١‏ - صوم أيام من رجب. 


وأهل البيت ركلا . 





؟ - الصلاة مخصوصة. 


روس 





1دها العراذمن الصراظ والمرصاةة 

؟- هل المرور على الصّراط حتمي ؟5 

؟- ما هي العقبات التي تعترض الإنسان على الصّراطٌ ؟5 
:- أذكر بعضاً مما يسهّل عبور الصّراط. 











فَوَرَبَكَ لَتَحْسْرَتَهُمْ وَالشَيّاطين ثم لذ لنْحْضرَنْهُمْ حَْلَ جَهُنْمَ جثيًا * ثم لَنَنزْعَنٌ 
من كل شيعّة أيّهُمْ أَسَدُ عَلَّى الرَّحْمّن عتيًا *ثُم نحن أَعلَمُ باْدينَ هُمْ أولى بهًا 
ا « كُمّ تُنَجّي الذينَ انَقَوا 
وَنَدَرْ الظالمينَ فيهًا جثيًا 





نسمة أدرى إذا انبخظطزر فؤادى 


يوم بعثي بجسسميالعريان 
محا ااتعؤازى :تحنس التحميينات: ذا ها 


تشحرما اقعترفت طحؤل ساي 





ذارى وق ديم ل تون 


[مشبفعتي وسححونث بيواتي 
7 3 
قا اعتاري إذا تفبيسة وخفت 


ناتيبكفقةا!ا ناك 


كلت بهساذا 


7 
مااعتذدارى إذا 
فق "هئ نك الصيرزفميسان الفاتئ: 
فا اعقةازق |4 تشحرة. وهد: 
ماجنتهيلدانى والرجلان 
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باجشرافي جروارحي ولمباني 
لهف نفمسي إذا أختتٌ كتابي 
واسمستت 3 َع ا 3 3 3 

سن فهساء ينين تبتان 


3 


من مجيري من العذاب إذا ما 


0 


من مجيرى من الششقاء إذا ما 


#بو قتي سسالا سل التسقدلاق 
ق 2 متجيروف.ء الصصسر اط إذا ما 
مستي عوافب الستصطبياة 





بهلول والعبور على الصراط 

كان بهلول يذهب في بعض الأوقات إلى المقبرة ويجلس بين القبور. ثم يقرأ 
سورة الفاتحة للأموات سواء كان يعرفهم أولا وذات يوم وعلى عادته.كان 
البهلول قاصداً مقبرة المسلمين؛ فصادفه هارون الرشيد: وهو يريد الذهاب الى 
الصديد. 

حينما وصل هارون قرب البهلول سمعه يردد كلمة:« الصٌراط... الصّراط» 

فلما شاهده هارون سأله قائلاً: ماذا تفعل يابهلول 5 وماذا تعني بالصّراط ؟5 


























همدءد_ ل للح رطظلة الآخرة 

أجابه بهلول وكان جالسا على قبر من القبور: (جئت أناساً لا يفتابون أحداً ولا 
يرجون مني شيئاً ولا يؤذونني) 

نهضن بهلول من القبرء ووقف الى جانب هارون: وكان مطرقا إلى الارض... 
تريد معرفة معنى الصراط 5: (قل لهؤلاء أن يوقدوا ناراً هنا). 

أمر هارون من حوله ليذهب في طلب الحطب؛ فلما أحضرت النَّار قال بهلول 
لهارون أن يأمر له بطشت فيه ماء ويضعونه على النار؛ قلما نفَّدُوا أمر هارون. 
وأشتدت حرارة الطشت,. وأخذ الماء يفليء قال لهارون: ياهارون قف على هذا 
الطشت. ثم عرّف عن نفسك.ومأكلك وملبسك. فإن أتممت كلامك أقف أنا أيضا 
وأفعل مثل ذلك. 

كان هارون يخشى الوقوف داخل الطشت؛ فحاول صرف بهلول مما ينويه؛ فقال 
لبهلول: عليك أن تفعل ذلك أنت أولاً. 

كان يشم من كلام هارون رائحة الخوف الممزوج بالتهديد. لكن ذلك لم يكن 

فقال: نعم أفعل ذلك أنا أولاً. 

ثم ذهب إلى الطشت فوقف في وسطه وقال: أنا بهلول طعامي التمر وخبزي 
الشعير ولباسي من الصوف. 

فلما أتم بهلول كلامه. خرج وليس في قدميه آثار الحروق. 

والآن وصلت النوبة لهارون: وقد أمسكوا به من تحت أبطيه ليخلع نعليه؛ فقد 
تقدَّم وهويلفظ أنفاسه بسرعة؛ والعرق يتصبب من جبينه؛ وأخيراً خلع نعليه 


لم يجرؤمن كان حول هارون على الضحك من هارون: وحاولوا أن يمسكوا 


أمامه أفواههم : 





رحلة الآخرة ب ب ب حلي 0 
لم يكن هارون يستطيع الوقوف على قدميه أمام حاشيته؛ فأخن ينظر إلى من 
حوله بغضب,ء قل لى الان ماذا أردت من ذلك ؟ 
تبسم بهلول وقال: إعلم أن يوم القيامة بهذا النحو. فإِن الّذين لا يملكون ضي 
الفاتيا مالا ولاذهما عبرو الحصواظ اقيق وما موزكاق مهلها بالدنها ودشتها: 
فلي لهقدزة العبورعتى الصراط, هن من كان كذلك سعط فى اللحظة الأولى 
من وقوفه على الصراط. 


66 سح ولق الآخوقة 


رحلة الآخرة 107 





يوم القيامة يوم جليل خطبه ؛عظيم خطره ٠‏ بل هو اليوم الذي ليس قبله مثله ولا 
بعده مثله وكلٌ ما فيه ظاهرٌ و ومتكفسف: اد ينكل الأمور على حتنائتها قلا زيف 
ولا خداع ولا كذب( يَوْمَئْدْ تَعْرَضُونَ لا تَحَُى منكم خَافَيَة ! 

هويوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين للحساب: ١‏ قَلْإِنَ الْأوِّينَ وَالآخرينَ 
مَجْمُومُونَ إلى ميقات يوم مُعْلُوم». , "", رَبّنَإِنَْ جَامعْ النّاس ليم لريب فيه 
إنَّ الله لا يُخَلفُ الْميعَادَ4! 0 

يوم يشيب من هوله الوليد. وتذهل الم الحنون عن طفلها :وتسقطافيه الحامل 
حملها : أيّهَا النّاسُ اتَهُوا يكم إِنَ زر السّاعَة شَيْءُ عَظيمٌ ومتَرَوْنَهًا تَدْهَلُ 
ع مرسفةكن لطع وفطي عل افيطل طلا وى التاق لكلا وَمَاهُم 
بِسْكَارَى وَلكن عَدَابَ الله شَديدٌ» (؛ 














١4:ةقاحلا‎ )١( 
6١ - (؟) الواقعة:ة4‎ 
(؟) آل عمران:9‎ 
الحجذ! -؟‎ )4( 








08 ببح وتلق الأخرق 

في هذا الموقف لا يملك الإنسان إلا أن يعترف ويقرٌ على نفسه: لأنَّ الشهود لا 
يمكن أن تُردٌ شهادتهم: فيتبيّن لكل إنسان ما له وما عليه من حقوق اللّه تعالى. 
وحقوق الناسء فيأخذ كل إفسان حقَّه مم ظلمه: وغصّب حقّه؛ وآذاه واعتدى 
علية, كما أن الله يفتدي ذنوب عباده الصالحين بحسنّات من عنده وهدايا لكي لا 
ينَالَ الكافر من المؤمن في بعض الحالات. 

في ذلك اليوم المشهود تقام محكمة العدل الإلهيّة: التي يقضي فيها رب العزة 
سبحانه بين خلقه وعباده: وكما هو حال الدنيا؛ فإنَّهِ لا بذ لكل محكمة من حَاكم 
يحكم ويقضي؛ وشهود يشهدون, ومثَّهّم وأرض يقام عليها الحكم. 

الحاكم والقاضي هو اللّه تعالى 

-١‏ أما الحاكم: فهو الله جل جلاله؛ جبار الأرض والسماء: تباركت أسماؤه؛ 
وعظمت صفاته. الذي يعلم السّر وأخفى. الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور, الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى؛ وإذ يتحاجُون في النار فيقول الضعفاء 
للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار. قال الذين 
استكبروا إنا كل فيها إن اللّه قد حكم بين العباد 

وقال تعالى: ل إنَّرَبّكَ يفضي بَيْنّهُمْ يوم الْقيّامٌة فيمًا كَانُوا فيه يَحْتَفُونَ 14" 

ضعه حكمة عا 

من خصائص الحكم الإلهي في يوم القيامة: 

العدل المطلق: 

لفَمَن يَعْمَلْ مثْمَالَ در خَيْرًا يَرَهُ * وَمّن يَعْمَلْ منْقَالَ در هَرَا يَرَهُ 4 ". 


37 يونس:‎ )1١( 
(؟) الزلزلة: 17 -م‎ 


رحلة الآخرة اح 0 
لأنَّ الله تعالى هو العدلٌ الذي لا يجُور؛ وإِنْما يحنّاجٌ إلى الظلم الضعيف. يقول 
اللّه تعالى:< وَلَا يَظْلمْ َك أَحَدا »ه017 
ويقول الله تعالى: للا ْم ايوم إن لله سَرِيعُ الْحسَابٍ 74" 





لا محاباة ولا أنساب تنضع: 

يقول اللّه تعالى لهذا تفج في الصُور قلا أَنسَاببَيْنَهُمْيَوْمَئدوََا يُتَسَاءلُونَ 014, 
أي لا تنفع الإنسان يومئذ قرابة, ولا رشوة تغيّر الحكم ؛ فالحاكم هو الغني المتعال 
والكلٌ مفتقر إليه سبحانه :ليا يا اناس أنثُمْ الْشُمَرَاء إنَى الله الله هُوَ لَْنيُ 
الْحَمِيدُ 4 ١‏ 0 

ولا تهديد ولا ضغوط: فالحاكم هو القوي سبحانه: وَلُوْ يَرَى الُذينَ ظَلمُواً إِذ 
دازة الاب الثزاا جيسار امبرل لاي “© ويقول تغالى: (إن 


كُلُ من في السَّمَّاوَات وَالْأَرْض إِلَّا آتي الرَّحْمّنْ عَبْدَام (0) 


حكمه لا يقبل النقض: 

تعارف الناس في الدنيا على نقض الحكم: أو محاولة استثنافه؛ لعل خللاً ما 
يظهر فيه ؛ وهذا يمكن تصوره في حق القضاة البشرء المعرضين للوقوع في الخطأ 
والإشتباه. ولكن لا يمكن تصوره في حق الله تعالى العليم الخبير العادل؛ يقول 
سبحانه وتعالى:( وَاللَه يَحْكُمُ لا مُعَْبَ كمه وَهُوَ سَرِيعٌ الحسّاب» "). 


)١(‏ الكهف:ة؛ 
)١(‏ غافر: ١7‏ 
(؟) المؤمنون:١١٠‏ 
(4) قاطر:ة١‏ 
(0) البقرة:ة"١‏ 
(1) مريم:؟ة 
(7) الرعد: ١غ‏ 


0 ساتااببببببيبيبيبيبببب حب بطل أرق 

الشهود 

وأما الشهود فهم كثرٌ فلا مكان للإنكار والكذب والمراوغة. 

الشاهد الأول: الله سبحانه 

إِنَّ الله بحانه هو القاضي والحاكم ب ين العباد. وهو بنفسه أيضاً شاهد على 
أعمالهم, ؛ يقول سبحانه طن الله يَفُصل بَيْنَهُم يوْمَ الْيامَة إن الله عَلَى كل شَئْء 
شَهيدُ»4! ''؛ ويقول تعالى: «ولا تَعْمَلُونَ منْ عَمَل إلا كنا َا علَيْكُمَ شَهُوداً4١‏ .0 

وعن أمير المؤمنين ميا : « اتقوا معاصي الله في الخلوات ؛فإنَّ الشاهد 

هو الحاكم)!". 

الشاهد الثاني ا 0 





ييا لل هوض" . بسحف اله بح ف وود القياططونك) قا هبي 
وهم الأنبياء والعدول من كل عصرء يشهدون على النامن بأعمالهم: هؤلاء هم 
ذوو عصمة إلهية:؛ ليمتنع عليهم الخطأ والاشتباه عند تحمل الشهادة: والكذب 
والحياكة عد أداكها: وهذا الوضف هوها تقض يه مسفية العدل الأليية: حيت 
لا ظلم اليوم ؛ ويأتي على رأس هؤلاء الشهود خاتم الأنبياء وسيدهم محمد يِل ؛ 
الذي عه القرآن الشاهد على أَمّته ؛ يقول سبحانه وتعالى: 

لفَكَِفَإِدًا ْنَا منْ كل أمّة بشَهِيد وَجِقْنَا بك عَلَى مَوْلاَء شَهِينَا) 0 

ويقول سبحانه:(وَيُوم تَبْعَتُ في كَل أمّة شَهِيدا عََيهمْ من أَنْفْسهمْ و جذْنَا بك 
شَهِيدًا عَلَى مَؤْلاء 4 0. 


)١(‏ الحج:1 

(1) يونس:31 

(3) نهج البلاغة الحكمة (514) 
() النحل: 44-15 

4١ النساء:‎ )0( 

(1) النحل: 44 








وجل الكرة 7س تت تت 110 

الشاهد الثالث: بعض الأمّة الإسلامية 

يقوله سبحانه: لوَكدلكٌ جَعَلتَاكُمْ مه وَسَطًا لتَكُونُوا شهدَاء عَلَى النّاس و 
يَكُونَ الرََسُولُ عَلَيْكُمْ شَّهِيَا14". 

والخطاب في الآية للدّمّة الإسلامية: ولكنٌ المراد قسم منهاء وإلى هذا تشير 
رواية الزبيري عن الإمام الصادقظكلاذ قال :«قال الله تعالى: لوَكَدَ لك جَعَلْنَاكُمْ 
أَمَّةَوَْسَضًا لتَكُونُوا شهّدَاءَ عَلَى النّاسس وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيُكُمْ شَهِيدَا 74" '.فإن 
ظننت بأنَّ الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحٌدين: أفترى أنَّ من لا 
تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب اللّه شهادته يوم القيامة؛ ويقبلها 
منه بحضرة جميع الأمم الماضيةة!! كلا؛ لم يعن الله مثل هذا من خلقه(". 

الشاهد الرابع: الأعضاء والجوارح 

يقولسبحانه (يَوْمَتَشْهَدْعَليْهْلْستَتهُْوأيديهِمْوََرْجلهُمِْماكَانُوايَْمُونَ1.4:) 

ويقول سبحانه:«الْيومَ نَحُْتمُ عَلَى أقْوَاهُهِمْ وتُكَلَمُنا أَيْدِيهِمْ م وَتَشْهَدُ أَْجُُهُمْ 
بما كَانُوا يَكْسِبُونَ4*. 
دلت عيرم الآيات القريفةغلى أن اتجوارح مهد على أصحابها: يكيفية 
استخدامهم لها فهل استعملوها في رضا الله تعالى أم في سخطه5. 

«فما كان منها من قبيل الأقوال: كالقذف والكذب والغيبة ونحوها. شهدت 
عليه الألسنة: وت 
وقيوها :شهدت عليه:يقية الأعضاء 


١4 البقرة:‎ )١( 

1١41 البقرة:‎ )١( 

(؟) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثائية المصححة - ج 77 ص 59١‏ 

(4) النور: 54 

(4) يس: 70 

(1) الطباطبائي - محمد ين- الميزان في ت: ير القرآن- نشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم المقدسة 
ج16 ص 44. 





١! 2‏ بببببببببيبببب ججحب بلق الآخرق 
حتى أنَّ الجلود تشهد على صاحبها يوم القيامة؛ يقول سبحانه: حَنَّىإِذَا ما 

جَاءُومَا شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعْهُمْ وََصَارْهُمْ وَجُلودُهُمْ ما كانُوا يَعْملُونَ ٠‏ *وَقَانُوا 
لجنُودهِمْ لم شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا الوا أَنْطَفَنَا الله الذي أَنْطِقَ كُلَّ بد شَئْء» 0 

الشاهد الخامس: الملائكة 

يقول سبحانه: لما يَنْفْظٌ من قَوْل إلا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتِيدٌ4. "ا 

وهذا الرقيب العتيد يشهد أعمال من وكل به يوم القيامة: عندما يرد الإنسان 
سين التحسنانه: 


5 1 ع. 0100 ع . 5 سند وهر من 
يقول أمير المؤمنين تَسَمْلاةِ في دعائه الذي علمه لكميل بن زياد وَربَرَيةٌ : «وكل 


عاء معد 9 


ةامر ثباتهًا العا العاؤبين الذين وعلتهَمْ يحفط مايكون ملي وهم 





ا 
شهُوداً علَيّمّعَ جوارحي وَكُنْتَ آَنْتَ الرّقيبٌ عَلَيِّ من وَرائهم :وَالشَاهدَ لماخَفِيّ 
لوقه 


الشاهد السادس: صحيفة الأعمال 

يقول سبحانه :إن نَحْنُ نحي الْمُوْنَى وَنَكْتْبُ ما قَدّمُوا وَآخَارَهُمْ وكلٌ شيء 
أَحْصّيْناهُ في إمَام مُبين» ١‏ ا 

ويقول سبحانه مصوراً حال المجرم عند الحساب وشهادة الكتاب عليه: «وَوْضعٌ 
الْكتَابُ قتَرى الْمجَرمِينَ مُشْفْقينَ مما فيه».!؛) 

الشاهد السابع: الأرض 

فالأرض تشهد على الإنسان يوم القيامة بما فعل عليها من طاعات ومعاصي. 
فتشهد خطاه للمساجد عليه بالطاعة؛ وخطاه إلى الجهاد ايضاً. وكذلك تشهد على 
الذي يسير عليها بالكبر والغرور... 
)١(‏ سورة فصلت: 751-7١‏ 
(؟)قنها 


(؟) سورة يس: 17 
(4) الكهف: 5؛ 


رجلة الآخرة ب تت تت ب ب _ سح 00 





أن وبَّأوحَى لَهَا4 1". 

روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي ذرٌ عن النبي الأكرم +( 
«يا أبا ذرٌء ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض. إلا شهدت له بها يوم 
القيامة!". 


يقول سبحانة وتمالى: يومف تكرت الحْبَارَهًا + 





السرعة في المحاكممة 

إِنَّ محكمة الآخرة ليست كمحاكم الدنيا وأهلها التي تطول لسنين: وربّما تظهر 
براءة المتهم بعد إدانته؛ ويطول فيها الحسم في الأحكام. ففي محكمة الآخرة 
يحسم الحكم بسرعة. 

قال سبحانه وتعالى لإإنَّ الله سَرِيعُ الْحسّاب» "١‏ وقد وردت حول هذا الموضوع 
(سرعة الحساب) رواياتٌ كثيرة نذكر منها: 

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلكئاة :«إنَّه سبحانه يحاسب جميع عباده 
على منقنا ا نحلب قاقر 

وفي رواية أخرئ:,إنَّ الله يحاسب الخلائق كلّهم في مقدار لمح البصر,!". 

وسبب هذه السرعة واضح. حيث إِنَّ الحساب منوط بالعلم والاطلاع الكامل؛ 
وبالقدرة الخارقة ورعاية العدالة: و الله سبحانه وتعالى يمتلك كلّ ذلك في حد 
الكمال المطلق. 

المتهم 


هو الإنسان الذي خلقه الله بيده. وأسجد له الملائكة:؛ وكرّمه على كثير ممن 


)١(‏ الزلزلة: 4-ه 

18/8 الحر العاملي- بن الحسن - وسائل الشيعة - دار إحياء التراث - بيروت -ج ة ص‎ )١( 
15 (؟) آل عمران:‎ 

(؛) الريشهري- محمد- ميزان الحكمة- دار الحديث. الطبعة الأولى- جاص 335 


(0) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج ” ص 74 








4 نس طلغ ببح رظلق الآخرق 
خلق. سخَّر الكون له. وأرسل له الرسل؛ وأنزل له الكتب؛ وجعل له واعظاً من عند 
نفسه بالفطرة التي غطر الله الناس عليها على معرفته سبحانه: وحدَّره من الشيطان 
وطاعته. الإنسان الذي إذا أحاطت به الخطوب تدك ر ربَّه وإذا كان في نعمة غفل 
وكفر ل وَمَابِكُم من نّعْمّة فَمنَ الله كم إذا مَسّكُمُ الْرٌفَإِلَيْهِ تَجْأَرونَ : كم إذًا 
كَشَفَ الضُرٌَ عَنكمْ ذا فَريقٌ مُنكم بِرَبّْهمْ يُشْركُونَ) 0. 





أرض المحكمة: 

هي أرض أخرى غير أرضناء :لم تطأها قدمٌ من قبلٌ؛ ولم تعمل عليها بخطيئة؛ 
ولم يسفك عليها دم :أوض طاهرة بؤذتوب يني آدموظلبهم ؛ طهرٌ يتناسب وطهرٍ 
القض اء الذي يقضى عليها. وسوذ يعرضٌ كل عبد على ربّه ٠‏ ويتولى سبحانه 
حسابه بئفسه :فقد ورد عن رسول اللّه الأكرم عَالثةٍ : كلّكم مكلّم ريّه يوم القيامة, 
ليمس بينه وبينه ترجمان ؛ فينظر أمامه فلا يجد إلا ما قدّم. وينظر عن يمينه فلا 
يجد إلاما قدّم اط حكره ويس اندز عري اتا طالعرا وليه بشق تمرة؛ فإن 
لم يجد أحدكم فبكلمة طيبة»!") 


: - 





5 


يوم القيامة يوم جليل خطبه؛ عظيم خطره؛ بل هو اليوم الذي ليس قبله مثله ولا 
بعد ه مظله.وكل ها فيه ظاهَرٌ ومتكشف: 

في ذلك اليوم المشهود تقام محكمة العدل الإلهية التي يقضي فيها رب العرَّة 
سبحانه بين خلقه وعباده. 


)١(‏ النحل:؟ه-04 
(1) الريشهري- محمد- ميزان الحكمة- دار الحديث. الطبعة الأولى- ج ؛ ص 57017 
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أما الحاكم: فهو الله جل جلاله؛ جبّار الأرض والسماء: تباركت أسماؤه؛ وعظمت 
صفاته. الذي يعلم السّر وأخفى, الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

من خصائص الحكم الإلهي في يوم القيامة: 

العدل المطلق 

لا محاباة ولا أنساب تنفع 

حكمه لا يقبل النقض 

وأما الشهود فهم كثرٌ فلا مكان للإنكار والكذب والمراوغة. 

الشاهد الأول: اللّه سبحانه. 

الشاهد الثاني: الأنبياء والأوصياء. 

الشاهد الثالث: بعض الأمّة الإسلامية. 

الشاهد الرابع: الأعضاء والجوارح. 

الشاهد الخامس: الملائكة. 

الشاهد السادس: صحيفة الأعمال. 

الشاهد السابع: الأرض. 

إِنَّ محكمة الآخرة ليست كمحاكم الدنيا وأهلها؛ التي تطول لسنين: وربما تظهر 
براءة المتهم بعد إدانته؛ ويطول فيها الحسم في الأحكام؛ ففي محكمة الآخرة 


يحسم الحكم بسرعة. 
المنَّهم هو الإنسان الذي خلقه الله بيده وأسجد له الملائكة: وكرّمه على كثير 


أرضن المحكمة هي أرض أخرى غير أرضناء لم تطأها قدم من قبل ولم 
تعمل عليها بخطيئة؛ ولم يسفك عليها دم: أرض طاهرة من ذنوب بني آدم 
وظلمهم. 





-١‏ ما المراد من محكمة الآخرة ؟ 


؟- من هم الشهود في هذه المحاكمة ؟ 
؟- ما يميّز محكمة الآخرة عن محاكم الدنيا 5 


4- أين تقع أرض المحكمة وما هي صفتها ؟ 


-_ 








«حتَى إذا مَاجَاءُومًَا شهد عليهم سَمْعْهُمْ وَأَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمًا كَانُوا 
يَعَمَلُوَن: *#وَقَانُوا لجُلُودهِمْ لم شَهِدْتُمْ علينا قَانُوا أُنطقَنًا الله الذي أَنْطقَ كُلَّ 
شيء 4 

«أيّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَكُمْ إن ْوَل الساعَة شَيْءٌ عَظيمْ * يوْمَتَوَوْنَهَا تَدْهَلْ كل 
مُرْضمَة عما أرْصَعَتْ وَتَضَعْ كلَّدَات حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى النَامن سُكَارَّى وَمَاهُم 
بِسْكَارَى وَلكنّ عَدَابَ الله شَدِيدُ4. 





118 رحلة الآخرة 





إأسم 


في كتاب كتبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أهل مصر مع محمّد 

...يا عباد الله ! إِنَّ بعد البعث ما هو أشدٌ من القبر, يوم يشيب فيه الصغير, 
ويسكر فيه الكبير؛ ويسقط فيه الجنين: وتذهل كل مرضعة عما أرضعت؛ يوم عبوس 
قمطرير؛ يوم كان شره مستطيراً: إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لا ذنب 
لهم: وترعد منه السبع الشدادء والجبال الأوتاد. والأرض المهاد. وتنشق السماء 
فهي يومئذ واهية؛ وتتغيّر فكأنُها وردة كالدهان: وتكون الجبال سراباً مهيلاً بعد ما 
كانت صما صلاباً. وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات والأرض إلا من شاء 
الله فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن إن 
لم يغفر اللّه له ويرحمه من ذلك اليوم 5 لأنَّهِ يصير إلى غيره إلى نار قعرها بعيد. 
وحرّها شديد: وشرابها صديد. وعذابها جديد؛ ومقامها حديد؛ لا يغيّر عذابها ولا 
يموت ساكنهاء دار ليس فيها رحمة؛ ولا تسمع لأهلها دعوة.!' 


٠١ص المجلسي باقر - بحار الأنوار - مؤسسة الوفاء .. الطبعة الثانية المصححة - ج/‎ )١( 
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يوم الحساب 


لمهي : 

من مواقف القيامة المهولة الحساب 

يقول الله تعالى في محكم آياته وقرآنه: لاقْتَرّبَ لئاس حسابْهُم وهم في غَفْلَة 
مُعْرضُون14". 

تصف الآية الكريمة يوم القيامة بأنّه يوم الحساب. والحساب الإلهي في عالم 
الآخرة هوعبارة عن الموازنة بين ما عمله الإنسان من حسنات وسيئات. ليكشف 
للإنسان ماله وما عليه فيجازى به؛ وتكشف فيه الصحف والسرائر. ويتجسّد أمام 
كل غرد عمله؛ فيراه بكامل تفاصيله وجزئياته: يقول الله تعالى:«نيجزي الله كُلُ 
نفس ما كسَّبَت إن الله سريعٌ الحساب4 '"'؛ ويقول في آية أخرى ثم رُدُوا إلى الله 
مولاهم الحق ألا نَّهُ الحُكمٌ وهو أسرحٌ الحاسبين)!". 


(1) الأنبياء:1 
(1) إبراهيم:١ه‏ 
(5) الأنعام: كد 
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مدة يوم الحساب 

وَإنَّ يوم الحساب ولوسمَيّ يوماً لكنّه يعد بآلاف السنين من سني الدنياء فهناك 
لا شمس تشرق .ولا أرض كأرضنا تدور؛ وتوجد في ذلك اليوم مواقف مهمّة هي التي 
يتم م بها المعاد. وتقام بها الححة الكبرى على الناسء وينالون جزاء أعمالهم. 

نجه لوط 7 اإقسان صحيفة اقمالهدييد ا الحساك: :وميد صديب: 
حيث يحاسّب جميع الناس في آن واحد . وتطول فترة حساب كلّ إنسان وتقصر بحسب 
أعماله وأهميتهاء فمنهم من يقصر حسابه ويمضي لجذَّته التي وعد بهاء أو الثّار التي 
يجزى فيها على سوء صنيعه؛ ومنهم من يطول حسابه لسنين يعلم اللّه مداها. 

من مشاهد يوم الحساب 

لا يختلف يوم الحساب عن يوم القيامة من حيث الأهوال التي يراها الإنسان 
فيه وقد تحدثت الكثير من الآيات القرآنية الكريمة عن أوصاف هذا اليوم المهول 
وما يواجهه الإنسان من رعب وكارثة؛ فمن أوصاف هذا اليوم: 

يوم الفزع: 

بل الفزع الأكبر الذي لا يمكن أن يتخيّله الإنسان؛ يقول الله تعالى ٠:‏ يوم تَرَوْتًَا 
تَدْمَلُ كُلُ مُرْصعَة مما أَرْضَعْتْ وَتَضَعٌ كُلدَات حَمْل حَمْلَا وَترَى الئاس سْكَارَى 
وما هُم سْكَارَى وَلْكنٌ َدَابٌ الله شَدِيدٌ 014 

إلا أنَّ المؤمنين الملتزمين بأوامر الله تعالى ونواهيه؛ يثيبهم الله تعالى على 
حسن إيمانهم أمناً من الفزع والحزن في هذا اليوم. يقول اللّه تعالى: 

«فَهُم من فَرَّع يومئذ آمنون 4١''.ويقول‏ في آية أخرى:«لا يحزنهم المَرّعٌ 
الأكبر» 0 
)١‏ الحج ؟ 


) 
)١(‏ الثمل: 44 
(؟) الأنبياء: ٠١‏ 
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يوم الندامة: 

فعندما يرى الإنسان ما قدّمته يداه؛ وما فرّط في حقٌ نفسٌّه وربّه في دار الدنياء 
ويرى أعماله التي كان يعملها في الدنيا؛ فهناك تحلٌ عليه الندامة: لكنٌّ الندامة هنا 
لااتقارن بندامة المرء في الدنياء قفي يوم الحساب لا رجوع لتصحيح الأوضاع: لذلك 
يكون الندم شي غايته. وتكون الحسرة في أعلى درجاتهاء يقول الله تعالى: وأسرُوا 
التّدامة لمّارَأُوا العذابٌ وَقضي بَينَهُم بالقسط»7"). 

أنواع الحساب وأصناف المحاسبين 

والناس في يوم الحساب أصناف: 

فمنهم من يدخل الجّة بدون حساب. 

ومنهم من يدخل جهنم بدون حساب. 

ومنهم من يستغرق حسابهم وقتاً طويلاً ويحاسب حساباً عسيراً. 

ومنهم من يحاسب حساباً أيسيراً. 

قال الله تعالى لما منْأُوتي تابه بيَمينه * فْسَوْفٌ يُحَاسَبُ حسّابًا يُسِيرًا * 





وَينَقَلبٌ إلى أهله مُسْرُووًا + * َم مَنْ أوتي كتَابَهُ ورا ظَهْره : »# قَسُوْفٌ يدْهُو حْبُوًا 
* وَيَصْلَى سَعيرًا :نه كان في أَهْله مَسْرُوَا "1 
فالنّاس يختلفون اختلافاً كبيرا فيما بينهم بالحساب يوم القيامة. فطائفة يشدد 





اللاي حسابها: ونضه الّديق يقن دون ف بسعاب الثّاس في الدان الندثياً#وذوي 
الأخلاق السيّئة. والظلمة؛ وطائفة أخرى يكون حسابٌ أفرادها سهلاً يسيراً: بسبب 
أعمالهم الصالحة: وحسن أخلاقهم: وتساهلهم وتسامحهم مع عباد اللّه. 

وي عن أمير المؤمنين 22م أن قال: «والناس يومئذ على طبقات ومنازل؛ 
فمنهم من يحاسب حساباً يسيرأً وينقلب إلى أهله مسروراً: ومنهم انْذِين يدخلون 


04 يونس:‎ )١( 
17 الانشقاق؛:7-‎ )١( 
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الجنّة بغير حساب. لأنّهم لم يتلبّسوا من أمر الدنيا بشيء: وإِنَّما الحساب هناك على 
من تلبِّس هاهنا؛ ومنهم من يحاسب على النقير والقطمير: ويصير إلى عذاب السعير. 
ومنهم أئمة الكفر وقادة الضلال: فأولئك لايقيم لهم وزناً: ولايعبأ بهم لأنّهُم لم يعبأوا 
بأمردونهيه؛ فهم في جهنّم خالدون؛ تلفح وجوههم الثّار وهم فيها كالحون!". 

ويحدد الإمام محمد الباقر يد سبب التأخر في الحساب يوم القيامة 
بالدقة التي يكون فيها الحساب. حيث رُوِيّ عنه مَِيئ: ٠‏ إنّما يداقّ اللّه العباد في 
الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنياء!". 

ولورجعنا إلى الآية الكريمة؛ وما ورد في تفصيلها من الأخبار يتبين لنا أمور: 

١-الحساب‏ اليسير والرحمة الالهية: 

هو أن يخلو الله تعالى بعبده؛ فيعاتبه حتى ليكاد العبد يذوب حياءً من ربّه. 
ويفيض عرقه خجلا من مولاه؛ ثم يغفر الله له. ويرضى عنه بمنّه وكرمه. 

ورد عن الإمام الصادق عَمانة :«إنَّ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحاسب 
المؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيما بينه وبينه؛ فيقول: عبدي فعلتٌ كذا وكذا 
وعملتٌ كذا وكذا فيقول: نعم يا رب قد فعلتٌ ذلك. فيقول: قد غفرثّها لك.وأبدلتها 
حستات» فقول القاس :ابخان الله:أما كان ليق العين. سيكة وااحد 118ل وسوفون 
الله عر وجل ( فم مَنْأوتي كتَابَهُ بيَمينه * قَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَابً يَسيرًا * 
وَيَطَبُإِنَى أَفله مَسْرُونَ9. 002000 0 

وورد في حديث عن الرسول الأكرم ياك 
يسيراً. وأدخله الجنّة برحمته؛ قالوا: وما هي يا رسول الله 5 قال بَِ : تعطي من 
حرمك وتصل من قطعك؛ وتعفو عمن ظلمك ١‏ !*. 


وكللاث من كن شه عاسيه الله حماباً 
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ويستفاد من بعض الروايات أيضاً أنَّ (حسن الخلق) يخفف من حساب يوم 
القيامة؛ فقد رَوِيّ أنَّ أمير المؤمنين هئ قال لنوف: «يا نوف صل رحمك يزد 
الله في عمرك؛ وحسن خلقك يخفف اللّه حسابك»!". 

؟- الحساب العسير: 

والحساب الشديد هو الحساب الدقيق؛ و كما أنَّ الله يحاسب الإنسان الذي 
يكون مجمل مسيرته الصلاح و الحسنات الكبيرة حساباً يسيراً فيكفر عنه سيئاته. 
فإنّه سبحانه يحاسب الذي يكون مجمل مسيرته الفساد و الفواحش الكبيرة حساباً 
عسيراً لا تغفرٌ فيه سيئة, بل تتضاعف: فالآية دنَّت على أنَّ الحساب حسابٌ يسير 
وآخر عسيرء فإذا قلنا إنَّ الحساب اليسير هو التجاوز وعدم التدقيق في الحساب؛ 
فإِنّ الحساب العسير هو المناقشة:؛ أو الاستقصاء في المحاسبة: والمطالبة 
بالجليل والحقير؛ وترك المسامحة. 





من يدخل الثّار بلا حساب ؟ 

وردت روايات الرسول الأكرم َو وأهل البيت روكلا في أصناف من الناس لا 
يحاسبون: فمنهم من يدخل الجنَّة بفير حساب, وبعض يدخل الثَّار بدون حساب 
ولا ميزان. فأمًا من يدخل الثَّار بلا حساب. فهم أهل الشرك.؛ فعن الإمام علي 
بن الحسين مَلِتَي :«إنَّ أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين؛ ونّشْرٌ الدواوين لأهل 
الإسلاى!"؟. 

وعن الرسول الأعظم يَإْتةِ:«إنَّ الله عر وجل يحاسب كلَّ خلق ِل من أشرك 
بالله عزَّ وجل فإنّهِ لا يحاسب ويؤْمّر به إلى الثّان0". 


وعدَّت الرواية عن الإمام الصادق يئإاة ثلاثة أصناف ممن لا يحاسب ويدخل 





(1) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثائية المصححة - ج34 ص 585 
(؟)م.ن.ج/اص "6١‏ 


ا١١١صالج.ن.م)؟(‎ 
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إلى الثّار. حيث رَوِيّ عنه ميا :«وأمًا الثلاثة انين يدخلهم الثّار بغير حساب, 
فإمام جائر وتاجر كذوب. وشيخ زان2!". 

وضي حديث آخر للرسول الأعظم ,َه عد فيه ستة ممن يدخلونها بغير حساب: 
«ستة يدخلون الثَّار بغير حساب. الأمراء بالجور. والعرب بالعصبية: والدمّاقين 
بالكبر والتجّار بالكذب؛ والعلماء بالحسد. والأغنياء بالبخل»0". 

الحساب دقيق 

نستفيد من مجموع الروايات: وحتى الإشارات الواردة في بعض الآيات القرآنية, 
أنَّ حساب يوم القيامة حساب دقيق للفاية: وجاء في حديث عن الإمام الصادق 
عَلِئ أنِّ قال لرجل: «يا فلان مالك ولأخيك 5 قال: جعلت فداك كان لي عليه حقٌ 
فاستقصيت منه حقي. قال أبوعبد الله مَإِئة : أخبرني عن قول الله (وَيَخَافُونَ 
سُوءَ الحسّاب4 7" : أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم 5 لا واللّه خافوا 
الاستقصاء والمداقّة0. 

مما يطول الحساب؟ 

كلما فت الإتساومن أمر الدثياء كلمااقل وقوف 'اللعسايء ؤكمنا فين قاذ 
المخفون. وكلمًا ازداد منها كلما طال وقوفه؛ وهذا ما ترشد إليه الرواية التالية: 

عن الإمام الصادق يتمد : « إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب. 
كلاهما من أهل الجّة: فقير في الدنيا؛ وغني في الدنياء فيقول الفقير: يا رب على ما 
أوقف. فوعزَّتك إِنّك لتعلم أنّك لم تولني ولاية فأعدل فيها أو أجور. ولم ترزقني مالاً 
فأؤدي منه حقاً أوأمنع؛ ولا كان رزقي يأتيني منها إلا كفافاً على ما علمت وقدّرت لي. 


٠١ المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج 71ص‎ )١( 
3170 ص‎ ١ (؟) الريشهري- محمد- ميزان الحكمة- دار الحديث. الطبعة الأولى- ج‎ 

(؟) الرعد: 21١‏ 

(4) الحر العاملي - محمد بن الحسن - وسائل الشيعة - دار إحياء التراث - بيروت -ج 18 ص 745 
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فيقول الله جل جلاله: صدق عبدي خلوًا عنه يدخل الجنّة. 

ويبقى الآخر حتّى يسيل منه العرق ما لوشربه أربعون بعي رأ لكفاها. لم يدخل الجنَّة. 

فيقول له الفقير: ما حبسك؟ 

فيقول: طول الحساب. مازال الشيء يجيئني بعد الشيء يففر لي؛ ثم أسأل عن 
شيء آخر حتّى تغمدني الله ع نوجل يرحمته. وألحقني بالتاثبين. 

فمن أنت8 

فيقول: أنا الفقير الذي كنت معك آنفأ»!". 

المسائل التي يسأل عنها يوم القيامة: 

قال تعالى:ظ إِنَّ الله كَانَّ عَلَى كل شَيْء حَسيبًا)!". 

وعن أمير المؤمنين يلكئإ: في خطبة أوائل خلافته: «إتقوا الله في عباده وبلاده 
فإنّكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم .2"!١‏ 

ومما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة: 

العمر والمال وحبٌ أهل البيت روكلا 

فقد رَوِيّ عن رسول الله َه : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن أربع: 

عن عمره فيما أفناه. وشبابه فيما أبلاه. وعن ماله من أين كسبه: وفيما أنفقه. 
وعن حبّنا أهل البيت»!"). 





الصلاة: 
فعن الإمام الباقر عي : ٠‏ إنَّ أول ما يُحاسب به العبد الصلاة: فان قُبلت قبل 
ماسواهاء»". 


709 المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار - مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج /اص‎ )١( 
45 (؟) النساء:‎ 

(؟) نهج البلاغة. خطبة: 1077 

(؟) المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار - مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج /اص 70/1 
(0) الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج ؟ ص 73/8 
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الحواس واستعمالها: 
قال سبحانه وتعالى:( وَلاَْتُ مانيس تبه عم إن اسع وَالْبِصَرَوالموَة 
كُلَأُوئك كَانَعَنْهُ مُسْوولة204. وقد مر الكلام بأنَّها تشهد على صاحبها بما فعله 
بهاء إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً. 
الدّين: 

ضفي الرواية عن أحد الصادقين وَرَكئَا . قال:«يؤتى يوم القيامة بصاحب الدّين 
يشكو الوحشة: فإن كانت له حسنات أخدّ منها لصاحب الدّين... وإن لم تكن له 
حسنات ألقي عليه من سيّكات صاحب الدّين ؛(". 
الحقوق والمظالم: 

فعن الرسول الأكرم ,َه :«أتدرون ما المفلس5 قالوا: المفلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع عنده. فقال الرسول عل 





وصيام وزكاة: ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب 
هذاء فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في التّار»(". 





5 


من مواقف القيامة المهولة.... الحساب. 


إِنَّ يوم الحساب ولوسمّيَّ يوماً لكنّه يعد بآلاف السنين من سني الدنياء فهناك 


)١(‏ الإسراء:ة؟ 
)١(‏ المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج 7 ص 1174 
(؟) الريشهري- محمد- ميزان الحكمة- دار الحديث. الطبعة الأولى- ج ؟ ص 7444 
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لا شمس تشرق ولا أرض كأرضنا تدور؛ وتوجد في ذلك اليوم مواقف مهمة هي التي 
يتم بها المعاد وتقام بها الحجة الكبرى على النّاس وينالون جزاء أعمالهم. 

فمن أوصاف هذا اليوم: يوم الفزع؛ يوم الندامة. 

والنّاس في يوم الحساب أصناف: 

فمنهم من يدخل الجنَّة بدون حساب. 

ومنهم من يدخل جهنم بدون حساب. 

ومنهم من يستفرق حسابهم وقتاً طويلاً ويحاسب حساباً عسيراً. 

ومنهم من يحاسب حساباً يسيراً. 





وردت روايات الرسول الأكرم عَِيبَووأهل البيت توركلا في أصناف من النّاس لا 
يحاسبون: فمنهم من يدخل الجنّة بغير حساب؛ وبعض يدخل الثّار بدون حساب 
ولا ميزان؛ فأمًا من يدخل الثّار بلا حساب فهم أهل الشرك. 

مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة: 

العمر والمال وحبٌ أهل البيت ريكلا : الصلاة: الحواس واستعمالها؛ الدّيّنء 
الحقوق والمظالم. 


- 


1ض 5 
- - 


-١‏ تحدّتٌ عن صفة يوم الحساب 






- 





حََ 
0 


"- ما المراد بالمداقّة فى الحساب؟ 
؟"- من يدخل الثّار بلا حساب ؟ 


:- ما هي الأمور التي يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة 5 








«فأما من أوتيّ كتَابَهُ بيّمينهِ # فَسَوْف يُحَاسَبُ حسّابًا يَُسيرًا * وَينَقَلبُ إِلَى 


أهله مَسْرُورًا * وَأْما مَنْ أوتيّ كتابَّه وَرَاء ظهره * فسَّوْف يدْعُو ثبُورًا * وَيَصَلى 


نَهُ كَانَ في أَهْله مَسْرُورًا4. 






سَعيرًا * 


- 


ولقد علم 


ا أنّة - ةف 3 
غبراء يحملنيإليها شرجع 
فبكى بناتي ثلجوهن وزوجتي 
والآأاقربون |! 3 م تص دُغوا 
تكرزقةة فى فغبراء يكتسزةؤودهتا 
تسسفي علي الريح حين ودع 
تى إذا وافى الحمام لوقته 
ولكل جنب لام الة مصرع 
وبق إن جهبانسماكم لمجي 


أجمحد ا وصمسم عفن اتدفاء الأسبييع 


)١(‏ الشرجع: الجنازة 





























جزاء الصايرين 
روي عن الإمام زين العابدين يما أنّه قال: 
«إذا جمع الله الأولي نو الآخرين: ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة 


بغير حساب؟ فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة. 
فيقولون: إلى أين يا بني آدم 5 
فيقولون: إلى الجنَّة. 
فيقولون وقبل الحساب 5!! 
فقالوا: نعم. 
قالوا: ومن أنتم 89 
قالوا: الصابرون. 
قالوا: وما كان صبركم 5 
قالواً:صدرذا على ظاعة اللفر وسرت عق معصية الله سفى توفاذا اللة عن وبحل: 
قالوا: أنتم كما قلتم؛ ادخلوا الجنّة فنعم أجر العاملين. 
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لمهي : 


كلنّا يبحث عن السعادة: ولكن لا توجد سعادة كاملة في الدنيا: فالدنيا زائلة, 
والسعادة الحقيقية في الجنّة ونعيمها... 

والعكة دار جعلها اللّه تعالى مستة مستقراً لمن أطاعه ٠‏ إن الذينٌ آمَنُوا ملو 
الصّالحَات نَّهُمْ جنات تَجْرِي من تَحْتهًا الْأنْهَارُ ذلك الْفَوْرُ الكبِيرٌ »4 (1, 

وفي المرحلنة النهائية لرحلة الإنسان النؤسين حيث في ذار الفعران وميد 
الحياة الأبدية: التي لازوال عنها .وهي غاية المؤمنين ٠ولها‏ يعملون إذ لانعيم 
يدانيها بل كل نعي دونها محمّور. كما قال أمير المؤمنين 22 :«وكلٌ نعيم دون 
الجنّة محقور» 

وهناك آياتٌ كثيرةٌ تتحدث عن خواص الجنة وأصحابهاء والنّهم الموجودة فيها 
من الحدائق؛ والأنهار. والعيون. والأطعمة؛ والأشربة الطهورة, والألبسة: والحور 


١١ البروج:‎ )١( 
517 نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج ؛ ص‎ )١( 
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العين: والولدان المخلّدينء والخدم؛ والإحترام: والإكرام المنقطع النظير من 
الملائكة: وكذلك المواهب المعنويّة واللذائذ الروحية. 

فما هي الجنة؛ وماذا أعدّ الله لأهلها وما سبب ورودها والفوز بها 5 

معنى الجنّة 

أما المعنى اللغوي: فهي بمعنى البستان: والمكان انّذي فيه زرع وثمار وأشجار. 
تواري من سار فيها وتستره؛ أمّا في المصطلح الشرعي: فَإنّها الدار التي أعدّها 
الله تعالى لثواب المؤمنين في الآخرة. 

الوصف العام للجنّة 

لأنّ الجنّة فيها ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت,؛ ولا خطر على قلب بشر ؛ ولأنّها 
كما قال تعالى:( ف نعم نفْس ما أحْضي نهم مْن قَرَة مين جرَاء بمَا كَانُو 
يَعْمَلُونَ 14", 

قلذانك فان الله تمالن ألا حسف التجتة يهنا هوواقفهناءر و امنا بصههااعلى تجو 
التقريب فيقول عر وجل اوفل لوال ؤمة تقول دري مون قفي 
الأنْهَار أكُنُهًا دَآَئُمّ وظلّهًا تلْكَ مُق الَدينَ انعَوا وَعْشْبَى الكَافرِينَ النَارُ4!"" 

ويقول في آية أخرى ١‏ مَل الجَنّه التي وعد اْمَُقُونَ فيا نهار من مّاء غير 
آسن وَأنْهَارٌ من َبنِ لم َتَعيَرْ همه وَنهَارمْنْ خَمْر َه لشَاربينَوَأنْهَار منْ 
عَسَلٍ مُصّمّى وَلَهُمْ فيهًا من كل الفَمَرَات وَمَغْضْرَة مُنْرَبْهمْ كَمّنْ هُوَ خَالدُ في 
انار وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءهُمْ» قي 

فالله تعالى يضرب ننا المثل فقط؛ لأنَّ الأنفاظ التي نتخاطب بها نحن قد 
وضعت لمعان نعرفها؛ وإذا كانت في الجنة أشياء لم ترها عين ولم تسمعها أذن. 





17 السجدة:‎ )١( 
الرعد: ه؟‎ )١( 


(؟) محمد: ١9‏ 
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ولم تخطر على بال بشر؛ فمن الممكن أن نقول إنَّه لا توجد ألفاظ عندنا تؤدي 
معنى ما هناك. وبهذا نعرف أنَّ هناك فارقاً بين «مثل الجنّة» وبين «الجنّة. 

وهنا يتجلَّى عجز اللغة عن أن توجّد بها ألفاظٌ تعبّر عن معنى ما هوموجود في الجنة, 
فلا أحد فينا يعلم ما هي الأشياء الموجودة بالجنة ما دام أحد منًا لم ير الجنّة. 

خصائص نعيم الجنة 

إنَّ الجئَّة لا تفنى ولا تبيد؛ والدليل على هذا ظاهر في كتاب الله عر وجل قال 
تعالى عن الجنة: «عَطَاءً غَيْرَ مَجَدُوذ4! '4:وقال سبحانة :إن هَذًَا َرزْقنَا ما 
نَهُ من تُمَادِ4'". وقال عر وجل َ«أكلهَا دَائم وظلهَا)7” '. وقال تعالى عن فاكهة 
الجنّة: ولا مُفَطومَة وَلا مَمْنُومَةه9. 

والإقامة في الجنّة إقامةٌ دائمة لا تنتهي ولا تزول؛ وليست كذلك جنات الدنياء 
فهب أن واحداً يتمتع في الدنيا بالدور والقصور في الحدائق والبساتين التي هي 
جنَّة الدنياء فهل تدوم له5 إِنَّ جنات الدنيا مهما عظم نعيمها؛ إما أن تفوتك؛ وإما 
أن تفوتها. 

نعيم محض 

إن آلجنّة نميم محض»فلا يفتريها ملافي الدنيا من الكدورةوالشقاء.. فالمياة 
في الدنيا عندما تجري؛ تكون حلوة ورائقة وصافية؛ وإن ركدت فهي تأسن وتكون 

3 عطنة. ولذلك يوضع لنا الحق سبحانه أنَّ المياه في الجنة غير آسنة؛ وأنّها تكون 


أنهاراً متزوعاً من مياههاما يكدرها . وكذلك فَإنَّ اللبن إذا بقي لمدة طويلة؛ يتغيّر بغي 
طعمه ؛ ولذلك يضرب لهم المثل بوجود أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه. 





134 رحلة الآخرة 

وأيضاً يضرب المثل بوجود أنهار من عسل مصمّى. وبذلك يقدم لنا خير ما كنا 
نحبه من عسل الدنياء ولكن بدون ما يكدّره. 

ويوضح سبحانه أيضاً أنَّ في الجنة أنهاراً من خمر. ولكنّها خمرٌ تختلف عن 
خمر الدنيا؛ فهي لا تؤثر على التكوين العضوي للعقل؛ كما أنَّ خمر الدنيا ليس فيها 
لذة للشاربين؛ لأنَّها من كحول يكوي الفم ويلسعه؛ ويقول الحق سبحانه عن خمر 
أنهار الجنة: 

في جنات النعيم + على ميطف عليه كأ من معي * 
بَيْضَاء لَدَّة لُلشَارِبِينَ # لا فيها غَوْلْ وَلّا هُمْ عَنْهًا يُنرَهُونَ14". 

أي: أنه سبحانه ينفي عن خمر أنهار الجنَّة كل المكدرات التي تشوب خمر 
الونها: 

أبواب الجنة 

تحدثت الروايات الشريفة عن أهل البيت تَهيَكلا عن أبواب الجنة؛ ومن ذلك 
ما روي عن الإمام الصادق علد . عن أبيه. عن جده؛ عن أمير المؤمنين علي 
كم : 

«إنَّ للجنة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيُون والصدٌّيقون. وباب يدخل منه 
الشهداء والصالحون.وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّوناء فلا أزال واقفاً 
على الصّراط أدعو؛ وأقول: رب سلّم شيعتي ومحبيّ؛ ومن تولاني في دار الدنيا. 
فإذا النداء من بطنان العرش: قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك. ويشفع كل 
رجل من شيعتي ومن تولاني؛ ونصرني؛ وحارب من حاربني بفعل أو قول: في سبعين 
ألفاً من جيرانه وأقربائه.وباب يدخل سائر المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إلا اللّه 
ولم يكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت:!. 


4 - الصافات:؟؛‎ )١( 
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وروىٌ عن الإمام الباقر عَِييْ أنّه قال:«أحسنوا الظنّ بالله. واعلموا أنَّ للجنّة 


ثمانية أبواب. غرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة)("). 


درجات الجنّة 

للجنّة درجات بعضها فوق بعض. وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازلهم فيها. 
قال الله تعالى:8 ومن يُأته مُؤْمِنًا قَنْ عَم لَالصّالحَات فَأْوْلئكَ نَّهُمُ الدّرّجَاتُ 
العلى 274 

ويقول سبحاته وتعالى في آية أخرى: ١‏ انظر كَيْفَ فضُلْنًا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض 
وللااخرّة أكيرٌ درجَات وَأكُبرٌ تفضيلد» 07 

أنواع الجنّة 

الجنّات نفسها متنوعة؛ فهناك جنَّات الفردومس. وجنَّات عدن؛ وجنا ت نعيم.. 
وهناك دار الخلد؛ ودار السلام: وجنّة المأوى؛ وهناك عليُون الذي هو أعلى وأفضل 


الجنّات. 

غرف الجنّة 

يقال (غرفة) للشيء الذي يرفع ويتناول ثم أطلق ذلك على القسم العلوي 
للبناء (الغرضة كما قيل: البناء فوق البناء فهو الدرجة العالية من البيت وهي كناية 
عن الدرجة العالية في الجنَّة) . 

وللجنّة غرف فوق بعضها كما في جاء ذ في القرآن الكريم : قال تعالى :إلكن 


الّديِنَالَّهَوا رَبَّهُمْنَّهُمْ عُرَفُ مْن فَوْقهًا هُرَفْ مَبْنِيّةُتَجِري من تَحْتهَا الْأنْهَار 
وَعُدَ الله لا يُخُلفٌ الله الْميعادٌ! م 
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فيما سأل به أمير 





وفي تفسير هذه الآية ما رُوِيّ عن الإمام الباقر : 





فال : يا علي تلك غرف بناها الله عز وجل لأوليائه بالدرٌ والياق- 
والزبرجد. سقوفها الذهب, محبوكة بالفضة؛ لكل غرفة منها ألف باب من الذهب: 
على كل باب منها ملك موكل به(". 

نساء الجنة 

كر هات أوضافا عد #النساى الجدة اد يقول عزِّ من قائلٍ في محكم آياته: 

« كَأَنهُنٌَ الْيَاقَوتٌ وَالْمَرْجَانُ)1", '. والياقوت حجر كريم ثمين جداً ؛ وهناك 
اليناقرت الأبيظن والأحمر والأفتن والأنخضر ومن خصائصة أن كار ة امه ولمسة 
لاتعدمه بريقه وتألّقه. وأحد دواعي تشبيه الحور بالياقوت هو جانب الصفاء 
والتألق؛ أما الجانب الثاني في علَّة تشبيه الحور بالياقوت فهو جانب اللون: فهن 
حمراوات كالياقوت؛ بيضاوات كالمرجان. 

ويقول تعالى في وصف الحور العين: ل وَحُورٌ عينٌ * كأَمْمَال النونوْالْمَكْنُونَ) !"1 

(حور) جمع (حورا) و (احور)؛ وعلى قول الكثير من أرباب اللغة والمفسّرين 
(شدة بياض العين في شدة سوادها) وهذا غاية جمال العين؛ ولقد فسّره البعض 
ببياضى جميع الجسم. أمّا كلمة (عين) جمع (أعين)؛ (على وزن أفضل)؛ و 
(عيناء) في الأصل بمعنى العين الوسيعة؛ وتطلق هذه الكلمة على المرأة التي 
تمتلك عينين واسعتين جميلتين وجذابتين: أو الرجل كذلك. 

إنَّ الحور العين تتصف بجميع الصفات والمحاسن وحسن الظاهر والباطن 
(1) الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - جا ص /بة 


(؟) الرحمن: /© 
(؟) الواقعة: 7-59 
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والفضائل الجسمانية والروحانية والأخلاقية؛ وبذلك فيتصفن بكل ما هو حسن. 
ويقول جلَّ وعلا في وصفهن: (١‏ فيهنَ قَاصرَاتُ الصّرْف لَمْ يَطْمِثْهُنَ إنس قَبْلَهُمْ 
وَلَاجَانُ» 0 0 0 
ويقول سبحانه وتعالى أيضاًط وَلَّهُمْ فيهًا روي مُطْهَرَةوَهُمْ فيهًا خَالدُونَ 4!". 
فكما يدل التعبير على نقائها وصفائها من كل النقائص والأقذار الجسمية 
والخلقية؛ كذلك يشمل أيضا نزاهتها من العيوب والأدران المعنوية والخلقية, 
فالزوجة في الآخرة مطهّرة من كل ما يكرهه الزوج فيها؛ وما لم يحبَّه في الدنيا 


يختفي. 

ومن صفاتهن ما في قوله تعالى: إِنّا أَنشَأْنَاهُنَّ إنشَّاء 31 فَجَعَدْنَاهْنٌَ أبْكَارًا 3 
ربا أََْابَ74. 1 1 

أي خلقناهن عذارى: كلما آتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً. ويستفاد من بعض 
الروايات وكلمات المفسرين أنَّ هذه الحالة حالة دائمة لا تتفير. و(عرٌب) أي 
متحننات على أزواجهنٌَ متحبّبات إليهم: وقيل: عاشقات لأزواجهنّ وقيل: العروب, 
اللعوب مع زوجها وشسّرها البعض أيضا بمعنى الدلال. 

طعام أهل الجنة وشرابهم 

أما طعام أهل الجنّة. فهوفاكهة مما يتخيّرون. ولحم طير مما يشتهون. ولا يكون 
أثر الطعام هناك كأثر الطعام في الدنياء فأهل الجنّة لا يبصقون ولا يمتخظون ولا 
يتغوطون ولا يبولون: وحاجة أحدهم جُشاء ورشح كرشح المسك. 

إِنَّ الجنَّة تحتوي على جميع ثمار وفواكه الدنيا من حيث الشكل؛ ولكنَّهِ يختلف 
تماماً عما في الدنيا من حيث طعمه: وقد ذكر من ثمار الجنة التين - العنب - 
(1) الرحمن: 61-67 


(؟) البقرة: 76 
(؟) الواقعةبة؟ -/19؟ 





168 رحلة الآخرة 
الرمان - الطلح ( الموز) والبلح ( النخيل) و السدر( النبق) وجميع ما خلق اللّه 
تبارك وتعالى لأهل الدنيا من ثمار. 

وفواكه الجنة وثمارها في متناول أيادي أهل الجنة؛ وأنّى شاءوا؛ فما أن يشتهي 
المؤمن فاكهة ما حتى يهبط إليه غصنها وتقترب الثمرة المطلوبة عند فمه؛ فهو 
لا يحتاج إلى النطق والإفصاح عن حاجته أو رغبته أبداً كما قال تعالى لوَجُنَى 
الْجَنتَيْن دان 74 ومعنى كلمة (دان) هوقريب؛ وهي مشتقة من الدنوفإنْ ثمار 
الجنتين وفواكههما قد دنت إلى المؤمن وأضحت في متناول يده وعند رغبته. 

متاع أهل الجنة وملبسهم 

وأما لباس أهلها فهو الخرير والذهب والسندس والإستبرق؛ قال تغالى :لوَلبَاسُهُمْ 
فيهًا خَرِيرٌ»! 5 (أولَئكَ لَهُمْجََ عَدْن تَجِري من تَحْتهمُ الْأَْهَاريُحَلونَ فيهًا 
من أسَاورَ من َهَب وَيَْبَسُونَ ثيّابًا خُضْرًا من سُنْدْس وَِسْتَبْرّق مُتَكِين فيهًا عَلّى 
الْأَائك نهم الاب وَحَسُنَت مُرْتَما714. 

وأمافرشهاءفمن إستبرق مفروشةضي أعلى الرتب.يقول سبحانه وتعالى: « مُتَكئينَ 
عَلَى فرش بَطَائنُها منْإِسْتَبُرَّقَ)4!!) 

وأما الأرائك فهي الأسرة «فيها سُوْرُ مُرْفوعَة* وَأَكُوَابُ مُؤْضوعَة* وَمَارق 
مُخشُوفة * وَزْرَابِيُ مَبْتُوكَدٌ م ©, 

أنهار الجنّة وعيونها 

وهي مطلب لراحة النفس في الدنيا على ما فيها من مكدرات: فكيف إذا كانت 


)١(‏ الرحمن: ؛ 
(؟) الحج: 77 
(؟) الكهف: 5١‏ 
(4) الرحمن: :0 

1١5-1١١ الغاشية:‎ )0( 
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في مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وقد تكرر في 
القرآن الكريم في عدة مواضع قوله تعالى جنات تَجْرِي من تَحْتهًا 
الأنْهَارُ)04". 

وهذا يدلّ على أنَّها أنهارٌ حقيقية؛ وأنَّها جارية لا واقفة. وأنّها تحت قصورهم» 
وقد ذكر تعالى في آية واحدة أربعة أجناس 0 من الأنهار قال عزِّ وجل: 

ٍمَمَلَ الجن التي وعد الْمُنَّقُونَ فيا هار من مّاء غَيْرِآسن وأنْهَارُ من لَب 
نَم يَتَفيّرْصَعْمَهُ وَأَنْهَارْ من خَمْر نَذَهلشَاربِينَ وَأَنْهَارُ مْنْ عَسَلِ مُصَفَ وَلَهُمْ 
فيهًا من كُلَ الثَمَرَات وَمَغْفْرَة من رَبْهُمْ...4 (". 
ش وقد نفى تعالى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنياء غآفة الماء أن 
يأسن من طول مكثه: وآفة اللبن أن يتغير طعمه الى الحموضة: وآفة الخمر كراهة 
مذاقها المنافي للذة شربها؛ وآفة العسل عدم تصفيته. 

وللجنّة أنهار وعيون تنبع كلها من الأنهار الأربعة الخارجة من الفردوس الأعلى: 
وقد ورد ذكر أسماء بعضها في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة منها: 

نهر الكوثر. وعين تسنيم 

يصف أمير المؤمنين كيذ نهر الكوثر فيقول ما : ٠‏ ان الكوثر ليفرح 
بمحبنا إذا ورد عليه ؛ حتى أنَّه ليذيقه من ضروب الطعام ما لايث يشتهي أن يصدر 
عنه.... من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً؛ ولم يستق بعدها أبداً. وهوضي 
برد الكافور وريح الممسك وطعم الزنجبيل؛ أحلى من العسل. وألين من الزيد؛ 
وأصفى من الدمع؛ وأذكى من العنبر. يخرج من تسنيم ويمر بأنهار الجنان. يجري 
على رضراض الدرٌ والياقوت؛ فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السماء؛ يوجد 
ريحه من مسيرة ألف عام: قدحانه من الذهب والفضّة وألوان الجوهر, يفوح في 


76 البقرة:‎ )١( 


(؟) محمد:ة١‏ 
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وجه الشارب منه كلّ فائحة حتى يقول الشارب منه: يا ليتني تركت هاهنا لا أبغي 
بهذا بدلاً ولا عنه تحويلاً ,(. 

بالإضافة إلى أعين أخرى كعين السلسبيل؛ وهى شراب أهل اليمين. ويمزج 
لهم بالزنجبيل: والعين التي مزاجها الكافور. وهي شراب الأبرار. وجميعها أشربة 
لا تسكر ولا تصدع ولا تذهب العقل؛ بل تملا شاربيها سروراً ونشوةٌ لا يعرفها 
أهل الدنيا؛ يطوف عليهم بها ولدان مخلّ دون كأنّهم لؤلؤ منثور. بكؤوس من ذهب 
وقواريرٌ من فضّة. 

النعم الروحيّة 

إضافة إلى كل ما ذكر من الملذات الجسمانية: فهناك ملدَّ ات ونعم روحيّة كانت 
في الدنيا أملاً وأمنية. وهي لقاء رسول الله الأكرم محمد َالو وآله الأطهار تويكلا : 
ومجاورتهم والاتصال بهم؛ كما روي عن رسول الله يكو اذ يقول لأمير المؤمنين 
َلِيْلا ٠:‏ ونّك أول من يرد عليّ الحوض. وإِنَّك على الحوضى خليفتي؛ وإنّك أول 
من يكسى معي. وإِنّك أول داخل الجنّة من أمتي. و إِنَّ شيعتك على منابر من نور 
مبيضّة وجوههم حولي أشفع لهم. ويكونون غداً في الجنّة جيراني)". 

والأعظم من كل ما ذكر مكالمة الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن. يقول اللّه 


تعالى: ظ سام قَوْلا من رب رحيم 1 
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(5) يسمه 








5 


الجنَّة هي الدار التي أعدها الله تعالى لثواب المؤمنين في الآخرة. 

الجنَّة فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولأنّها كما قال 
تعالى: «فلا تَعْلَمُ نَفْسُ ما أَخَفِيّ لَهُم من قرّة أَعُيّن جَرَاء بم كَانوا يَعْمَلونَ 4. 

إِنْ الجنة لا تفنى ولا تبيد وهي نعيم محض: فلا يعتريها ما في الدنيا من الكدورة 
والشقاءء فالمياه في الدنيا عندما تجري؛ تكون حلوة ورائقة وصافية؛ وإن ركدت 
فهي تأسن وتكون عطنة. ولذلك يوضح لنا الحق سبحانه أنَّ المياه في الجنة غير 
آسنة؛ وأنّها تكون أنهاراً منزوعاً من مياهها ما يكدرها. 

للجنة درجات بعضها فوق بعض:؛ وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازلهم فيها . 
قال الله تعالى: ومن يَأته مُؤْمِئًا قَنُ عَم لَالصّالحَات فَأوْلئكَ نَّهُمْ الدَّرَجَاتُ 
العلى». 

إن الحور العين تتصف بجميع الصفات والمحاسن وحسن الظاهر والباطن 
والقضاكل الجسمائية والروحائية والأخلافية: ويلك فيتصقن يكل منا مو بحسس: 

أما طعام أهل الجنة فهو فاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون:؛ ولا 
يكون أثر الطعام هناك كأثر الطعام في الدنيا. 

وأما لباس أهلهاء فهو الحرير والذهب والسندس والإستبرق. 

وللجنّة أنهار وعيون تنبع كلها من الأنهار الأربعة الخارجة من الفردوس الأعلى 
وقد ورد ذكر أسماء بعضها في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. 

نهر الكوثر. وعين تسنيم: وعين السلسبيل وهى شراب أهل اليمين ويمزج لهم 
بالزنجبيل 





142 رحلة الآخرة 
والعين التي مزاجها الكافور وهي شراب الأبرار. وجميعها أشربة لا تسكر ولا 
إضافة إلى كل ما ذكر من الملذات الجسمانية فهناك ملذات ونعم روحيّة 

كانت في الدنيا أملاً وأمنية وهي لقاء رسول الله الأكرم محمد بَإإثٍوآله الأطهار 

وهيل .والأعظم من كل ما ذكر مكالمة الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن يقول 

الله تعالى: طسَلَامٌ قَوْلُا من رب رُحيم». 


- 
- عدا ا 


١‏ - يماذا تت تتميّز جناق الداثياغن جنّة الآحرهة 






؟-ما هولياس أمل الجنّة ؟ 
- ذكر اللّه تعالى صفات للحور العين فما هي ؟ 
:- ما هي اللذائذ المعنوية في الجنَّة 5 


- 





« مَتَلَ الْجَنّه التي وعد اْمتَونَ فيا ََْارُ من مَاء غَيْرٍآسن وَفْهَارْ من لَبَنِلْ 
يَتََيّرْ صَعْمَةُ وَأنْهَارَ من خَمْر ند لشَارِبِينَ وَأنهَارٌ مَنْ عَسَل مُصَفَ وَلَهُمْ فيهًا 
من كُلْ الشَّمَرَات وَمغْفْرَة مُنْرَيْهِمْ كَمَنْْهُوَ خَالِدٌ في النَارِوَسُقُوا مَاء حَمِيمًا 


فَقَطّعْ أمْعَاءهُمْ». 














ومن لي إذا صسلرت فوق ال ري 


وشسيل سسلريري فوق الرقهقاب 
ؤخكقن لنى إذا فا فجرت الدياز 

واعتضه ع عتفاد دار الظ<+ راب 
ومحيق الى إلا أت أفحيل التحوواد 

عني وقديكٌ وامن إي ابي 


ومن لي إذا ما غثياني الظلام 

وأمسسيت في وحثسة واغتراب 
ونين انسي إإذا افر جحذا في 

ببؤالي فاتهغلني عق جوابي 
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عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله يَِتَمْلاةِ : جعلت فداك يا بن رسول الله 


شوقني. 
ففال تلاز 
عام من مسافة الدنيا. وإنَّ أدنى نعيم الجنّة منزلاً لونزل به أهل الثقلين الجن 
والإنس لوسعهم طعاماً وشراباً ولا ينقص مما عنده شيء.وإنَّ أيسر أهل الجنّة 
منزلاً لونزل به أهل الثقلين الجن والإنس لوسعهم طعاماً وشراباً ولا ينقص مما 
عنده شيء.وان أيسر أهل الجنّة منزلةٌ من يدخل الجنّة فيرفع له ثلاث حدائق: 
فإذا دخل أدناهن رأى فيها من الأزواج والخدم والأنهار والأثمار ما شاء اللّه مما 
يملا عينه قرة؛ وقلبه مسرّةً فإذا شكر اللّه وحمده قيل له: إرفع رأسك إلى الحديقة 
الثانية ففيها ما ليس في الأخرى. 
فيقول: يا رب أعطني هذه. 
فيقول الله تعالى: إن أعطيتك إِيّاها سألتني غيرها. 


:يا أبا محمّد إِنَّ من أدنى نعيم الجنّة يوجد ريحها من مسيرة ألف 





فيقول: رب هذه: :هذه. 

فإذا هو دخلها شكر اللّه وحمده. 

قال: فيقال: افتحوا له باب الجنّة؛ ويقال له: إرفع رأسك. فإذا قد فتح له باب 
بن الخلك «ويرى هاف ما كازخ فينااشيل رفيقول هلد كشا صف مسراقة: :ري 1 
الحمد الذي لا يحصى إذ مننت علي بالجنان ونجيتني من النيران. 

قال أبو بصير: فبكيت. قلت له: جعلت فداك زدني. 


قالديا أبا عسي إنفى الجثة تيرش حاففه حوان ثايقات !3 مر المؤميق 








رحلة الأخرة اح 14 
بجارية أعجبته قلعها وأنبت اللّه مكانها أخرى. 

قلت: جعلت فداك زدني. 

قال: المؤمن يزود ثمانماكة عذراء؛ وأربعة آلاف ثيب. 

قلت: .جعت فد أك» #ماتماكة عتراء9! 

قال: نعم ما يفرش فيهنٌَ شيئاً وجدها كذلك. 

قلت: جعلت فداك. من أيٌّ شيء خلقن الحور العين؟ 

قال: من تربة الجنّة النورانيّة, ويرى مخ ساقيها من وراء سبعين حَلّة. كبدها 
مرآته.وكبده مرآتها. 

قلت: جعلت فداك. أَلهنَّ كلام يكلمنَّ به أهل الجنّة5 

قال: نعم. كلام يتكلمنّ به لم يسمع الخلائق بمثله. 

قلت: ما هوة 

قال: يقلخ تحن النكالد ات هلا ثموت:ونسن التاعمات فلانبوس :تحر الميقات 
فلؤانظمن: وتضحن الواضيانت هل تسططرظويى لمق كلق لقاء وطويى لمق كلفتا 
له. نحن اللواتي لو أنَّ قرن أحدانا عُلق في جو السماء لأغشى نوره الأبصار. 


2 5 )00( 
تفسير علي بن إبراهيم. 


(1) جاص 4ك 


6 سس رهق الأخرق 
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الدرس الثاني عشر 





هي دارٌ أعدَّها الله لمن كفر به. ولمن آمن به وعصاه. وهم الذين ألبسوا 
إيمانهم بظلم: وفيها ألوان من العذاب لا يطيقها هذا الإنسان الضعيف: وهو عذاب 
وصفه أمير المؤمنين مئاد قائلاً:« ليس جرحاً بالمدى ولكن ما يستصغر معه 
ذلك أعاذنا الله منها برحمته!". 

أوصاف جهنم في القرآن الكريم 

وردت في القرآن الكريم أوصاف عديدة للعذاب الذي وعد به الله تعالى من 
خالفه وعصاه. ومن هذه الأوصاف: 

١‏ جهلّم: 

لون جَهَنَمَنمَوْعدُهُمْأجْمَعينَ» لَهَاسَبْعَةأبْوَابِ لكُلْبَاب مْنْهُمْ جز مُفْسُومْ4". 


؟. سقر: 





(1) نهج البلا 
)١(‏ الحجر:؟؛ -44 
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68د ب ب دطط طم ببس سح رخلق الآخرق 

«ماضليه مَفَرَعِوْمَا أَكرَاك ماسر لا تلقن وَل تَدَرُ لَوَاحَة تُلْبَشَرم2, 

وذ السعينة 

( فَرِيقَ في الْجةوََِيَ في عير "". 

وهذه الكلمة مشتقة من المصدر (سعر) ويعني إذكاء الثار وتأجيجها؛ وجاء 
أيضاً بمعنى شدّة الاضطرام؛ ولهذا (فالسعير) يعني النَّا ر شديدة الإشتعال 
واللهب والإحراق. 

2 الجحيم: 

.74 فَأَما من طَفَى * وَآكَرَ الْحَيَاةَ الدْيًا * فَإنَ الْجَحِيمَ هي الْمَأَوَى‎ ١ 

6. الحطمة: 

« كلا َيُنبَدَن في الْحُطَمّة * وَمَا أَدْرَاكَ ما انْحُْصَمَةُ * نَارُ الله الْمُوقَدَةُ التي 
تَطّلعُ عَلَى الأفئدّة04. 

وكلمة (الحطمة) صيغة مبالغة من كلمة (حطم)؛ بمعنى الكسر والتهشيم 
وفسرها البعض بمعتى تكشنير الأشياء الياسة: 

- الظلى: 

« كلا إِنّهَا َظى* تَزَاعَةَ للشوّى * تَدْعُو مَنْ أدب وَتَوَلَى14. 

وكلمة (لظى) تعني في الأصل الثَّار أوشعلة الثّار الخالصة. 

- الهاوية: 

« وَأَمَامَنْ 221 مُوَازِينُهُ * قَأْمَهُ قاوفة * وَّمَا أَدْرَاكَ ما هيه * ثَارٌ 
حَاميةه0, 


)١‏ المدثر:”؟-9؟ 


( 
)١‏ الشورى: لا 
؟) النازعات: 59-51 
غ) الهمزة:؛ ٠7‏ 

11-1١ المعارج:6‎ )0 
( 


1١. القارعة:4‎ )1 


1 
) 
) 
) 
) 
1 


رخلة الأأخرق ---  _‏ اح 4 
والهاوية مأخوذة في اليم من مادة (هوي) بمعنى السقوط لأنَّ الكفار 
والمجرمين يسقطون فيها. وكما ت تحتضن الأم ابنها تحتضن جِهِثَّم من يرد فيها. 
أبواب جهنّم ودركاتها 
ذكرت بعض الآيات أنَّ لجهنّم أبواباً كما للجنّة أبواباً. ولكن هناك آية وحيدة 
ذكرت عدد أبواب جِهنَّم دون ذكر لعددها في الجنَّة. وهي قوله تعالى ؤوَإِنَ جَهَنَمَ 
لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمعِينَ * لَهَا سَبْعَة أبْوَابِ لْكُلْ بَابِ مُنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ 0(4. 
فا المزاد من الأبواب8 هل هي طرق دخول النانس إلى جهنم 4 أم أنَّ المقصود 
هو طبقاتها ودركاتها التي ذكرتها الكثير من الروايات 5 
لدى المفسرين في هذا قولان: 
القول الأول: إنّهما سبع طبقات: بعضها فوق بعض؛ وتسمى تلك الطبقات 
بالدركات. ويدل على كونها كذلك قوله تعالى: 
«إنَّ الْمُنَافقينَ فى الدَّرْك الأسْمَل من النَار4!"". يطلق في اللغة العربية على 
الخظوات الضاعدة نحو الأعنى الحم (الدرجة) وعلى النازلة إلى الأسفل اسم 
الذركة): 
وهناك روايات عديدة وردت عن أهل البيت يؤر تشهد على هذا التفسير .منها 
ما رواه في المجمع عن الإمام أمير المؤمنين ييا : «أنَّ جهنّم لها سبعة أبواب 
أطباق بعضها فوق بعض. ووضع إحدى يديه على الأخرى. فقال ا مكنا وإث 
لله وضع الجنان على العرض؛ ووضع الثّيران بعضها فوق بعض؛ فأسفلها جهنم 
وفوقها لظى وفوقها الحطمة وفوقها سقر وفوقها الجحيم وفوقها السعير وفوقها 
لهاوية؛ قال وفي رواية أسفلها الهاوية وأعلاها جهنم02". 





)١(‏ الحجر:؟؛ -؛ 
(؟) النساء: 140 
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50 لل ببح ولق الأخرق 

والقول الثاني: إِنَّ قرار جهنم مقسوم سبعة أقسام: ولكل قسم باب أولها: جهنّم. 
ثم لظى. ثم الحطمة. ثم السّعير. ثم سقر. ثم الجحيم. ثم الهاوية. 

وقوله تعالى:ط لكُلَ بَابِ مُنْهُمْ جَرْءٌ مُقْسُومٌ4!) 

متاد: أنه تعالى يجزيء أتباع إبليس أجزاء: بمعنى أنّه يجعلهم أقساماً وقرفاً, 
ويدخل في كل قسم من أقسام جهنم طائفة من هؤلاء الطوائف. 

والخلاصة أنْ أعمال الإنسان مختلفة وأصناف المجرمين والكفار متباينة 
فيما بينهاء لهذا فإِنَّ عقوباتهم في العالم الآخر غير متساوية. وتختلف فيما بينها 
الختلاقا نشاسعاً. 


أنواع العذاب في جهنم 

كما أنَّ الشواب الإلهي والنعم الموجودة في الجنَّة تقسم يوم القيامة إلى 
قسمين؛ (روحية) و(مادية): فكذلك عذاب جهنَّم أيضاء يقسم هوالآخر إلى 
نوعين: روحي؛ ومادي. 

وصف بالإجمال لعذاب الثار 

إِنَّ أفل النّارفي عذاب دائم؛ لا راحة ولا نوم؛ بل من عذاب إلى عذاب؛ وهم 
يتمنون الموت فلا يموتون! قد اسودّت وجوههم. وأعميت أبصارهم: وأبكمت 
ألسنتهم : وقصمت ظهورهم: بدّلت وجوههم بالسواد. وضربوا بمقامع من حديد. 
عليها ملائكة غلاظ شداد فحزتُّهم دائم فلا يفرحون. ومقامهم دائم فلا يبرحون 
يُريدُونَأنيَخْرْجوامنَالنَارِوَمَا هم بِحَارِجِينَ منَْاوَلهُمْعََابُمُقيمٌ 4 "كلما 
تَصْحَتْ جُلُودْهُمْ بَدَْنَامُعْ جُلُودا غَيْرَمَا ليّدُوقوا الْعَدَابَ7:4"لِيَطُوفونَ بَيْتَهَا وبَيْنَ 


44 الحجر:‎ )١( 
المائدة:17؟‎ )١( 
(؟) النساءةه‎ 








رحلة الأأخرة  -------‏ _ _ _ _ سح قا 
حَميم آن4 !"ا إنّهَا عَلَيْهم مُوْصَدَةٌ* في عَمَد مُمَمَدَة 4 ".وهم ينادون الله ويدعونه 
ليخفف عنهم هذا العذاب فيأتيهم الجواب :ظاحْسُؤُوا فيهَاوَلا ُكَلْمُون 4 ! ا 

وي عن أمير المؤمنين َك . 

«وأمًا أهل المعصية فخلَّدوا في النار, وأوثق منهم الأقدام: وغل منهم الأيدي 
إلى الأعناق: وألبس اجساممغ سرابيل الفشراق ؛ وقطّعت لهم منها مقطّعات من 
الثان: :وهم في عذاب قد اث ششل حرم ونا راطخ على أهليا: .فلا يفتح عنهم 
أبدأ ولا يدخل عليهم ريح أبداً؛ ولا ينقضي منهم عمر أبداً. العذاب إبتداءٌ شديد: 
والعقاب أبداً جديد؛ لا الدار زائلة فتفنى: ولا آجال القوم تفضى.: ثم حكى نداء 
أهل النَّار فقال:, وَنَادََا يا مَالِكُ ليَقْض عَلَيْنَارَبّتَ» *1. قال: أي نموت؛ فيقول 
مالك جإنكُم مَاكتُونَ ,20 000 





خصائص عذاب النّار 

وقد قارن أمير المؤمنين علي ميا بين عذاب الدنيا وبلائها وبين عذاب 
النّار ليتبين عظيم الفرق بينهما لمن سمع فوعى؛ فيتجئَّب كل ما يؤذّي به إلى 
عذابها وهوانها: 

«يا رَبٌ وَأنْت تعَلمُ ضَعّْفي عَنّ هليل من بّلاء انا وَمُقُوباتها وما يُجَرِي فيها من 


المكاره عَلى أمهْلها؛ عَلى أنَّ ذلك بَلاء ومَكْرِوه فَليلٌ مكتّه؛ سير بَقاؤه؛ فُصير مَدَثهُ 
اكيت اتصاني ربلا الآخرةوجليل (علوي) وقوع التكارب ها وموجلاء + تطول مَدَثهٌ 


تزع إل عن .فراعو ريز 


ويدوم مَقَامَهُ ولا يُحَمّفُ عَنّ أهله لأنّهُ لا يَكُونٌ إِلأَعَنْ عَضَبِكٌ وأنتقامك وَسَخَطكٌ. 


(1) الرحمن:؟ة 
)١(‏ الهمزة: 4-9 

(؟) المؤمنون: ٠١8‏ 

(4) الزخرف: لا 

(0) المصدر السابق 
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1 555959093030303 رحلة الآخرة 
: عع عرقعاة قد ويه 4 د هد د عسدعيت عقي دوم ل 6 2 
اما لاتعوم 41 السمياوات والأرط ويا سيري مكيف بي واناعيدك الطسعيف 


درا بير وير هوم 


الذليل الحفير رَ الْمسكينٌ الْمسْتَكِينُ!". 


طعام أهل الثّار وشرابهم 

إِنَّ أهل النار يأكلون ويشربون تماماً كأهل الجنّة. ولهم ألوان خاصة من الأطعمة 
والأشربة؛ ولكنّها كلها لا تفني من جوع ولا تروي من ظمأ. 

وأحد تلك الأطعمة ( الزقوم ) ؛ وهي شجرة عظيمة مهيبة تنبت في قعر جهنم ولها 
ثمرء .قال تعالى ف إن شَجَرَة الوم : * طَعَامٌ الأكيم : كَاْمُهل يَغْلِي في البُطون * 
كَعَلَي الْحَمِيم 4" وهي كما وصفها المولى عزِّ وجل في كتابه (طَلَعُا كَأنهُ رُوُوسُ 
الشّياطين 4 7". 

وفي اسم لعشب مر كزيه الرائحة له أوراقٌ صغيرة وهوع فب غصارته شديدة 
المرارة وحادة الطعم إذا لام الجسم تورم. 

أما الضريع فهو كالزقوم. يقطع الاحشاء من شدة حرارته. ولا يتجرعه 
المجرمون من فرط مرارته. 

وأما الغسّاق كما قوله تعالى: هذا فلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقَ4!. 

قيل: الغسّاق: القيح الغليظ المنتن. 1 

وأما الأشربة الوارد ذكرها في القرآن الكريم: فمنها ( الحميم ) . ومعنى كلمة 
( الحميم) هو الماء المغلي؛ أما كلمة (آن) فهي تعني (بالغ) وهي صفة للحميم, 
فماء جهنم يصل إلى أقصى درجات السخونة والغليان بحيث أنَّ حرارته تقطع 
لحم وجه الإنسان: يقول تعالى:لوَإن يَسْتَِينُوا يُغَافُوا بِمَاء كَالْمُهْل يَشُوِي الْوْجُوهَ 
نس الشّرَابُ وَسَاءتْ مُرُتَفَقَا0), 
)١(‏ من دعاء كميل بن زياد يَكْرنْهُ 
(؟) الدخان: 43.45 
(؟) الصافات: 0 
0( 
)2( 


0) الكهف: 79 


رجلة الأترق  __‏ سن 188 

كما أنَّهِ يقطع الأمعاءط كَمَنْ هُوَّخَائدٌ في النَّاروٌسُقُوا مَاءِ حَمِيمًا فَقَطعٌ 
قا ا 0 

أمّا (الفسلين) الذي ذكرته الآية الشريفة: لهَنَيْسٌ لَهُ اليّوْمَ هَاهُنًا حَمِيمٌ * ولا 
طَمَام انا منْ غسْلين *لَا يَأكُلهُ إلا اْخَاطؤُونَ 74. المعروف بين الممتترين 
وأصحاب اللفة أنه د ية الماء يخرع هن أباق أضحعاب الثان ويما أنه يشبه 
الماء الذي يغسل فيه الانسان. سمي ب ( الغسلين) 

وشرابهم فيها ماء صديد. قال تعالى« وَاسْتَمْتَحُوا وَحَابٌ كل جُبّار مَنيد * من 
وَرَآئه جَهَنُمُ وَيُسْقَى من مَّاء صَديد 4 7''(دم وقيح) يتجرّعه ( يشربه غصبا) 
ولايكاديسيفة 0000000 

لباس أهل النّار 

وكما في النَّار طعام وشراب ففيها أيضاً اللباس: وليس اللباس لوقايتهم من 
الحرٌ نّم هوزيادة في العذاب. قال تعالى: (فَالْدِينَ كَمَرُوا قَطَعَتٌ لَّهُمْ ثِيّابُ 
منْ نَار يصب منْ فَؤْق رُؤْوسهِمٌ الْحَمِيمْ14, فهي ثياب من نار. 

وقال تعالى:ظوَتَرَى الْمُجْرمِينَ يوْمَئد مُقَرّنِينَ في الْأصْفَاد * سَرَابِيلهُمْ منْ 
قطرّان وَنَغْسَى وْجُوهَهُمْ النَارُ4 *. والقطران هو النحاس المذاب. 

بعض أنواع عذاب أهل النّار 

يتعرض أهل النّار لأنواع أليمة من العذاب الإلهيّ؛ وسنتحدث عن بعض ما جاءت 
به آيات الكتاب العزيز عن هذه الأنواع من العذاب: 


94 دلب سح ولق الأخرق 
١‏ - إنضاج الجلود: 

إِنَّ نار الجبّار سبحانه وتعالى تحرق جلود أهل النَّار. والجلد موضع الإحساس 
بألم الإحتراق. ولذلك فإنَ الله يبرل لهم جلودا أخرى غيرها؛ ؤإنَّانّدينَ كَمَرُوا 
آيَانًا سَوْفَ تُصْلِيهمْ نَرَ كُلّمَاتَضجَتْ جُنُودهُمْ بَدنْنَاهُمْ جُنُودا هيْرَها لِيدُوقُوا 
الْعدَابَ إن الله كَانَ عَزيرًا حَكيمًا14. ش 
9ع الصهير: 0 

من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم, والحميم هو ذلك الماء الذي لا 
يتصور مقدار حرارته؛ فلشدة حرارته تذوب أمعاؤهم وما حوته بطونهم: ١‏ قَائْدِينَ 
كَمَرُوا قَطمَّت لَهُمْ ثيّابٌ من نَارِيُصَبَّ من فق رُؤُوسهِمُ الْحَمِيمُ *يُضْهَرُ به مَا 
ف تبيخ والجلر يه 
كه 

إِنَّ البار تلفح وجوههم وتغشاها أبداً لا يجدون حائلاً يحول بينهم وبينها «لؤ 
يَعْلُمُ انينَ كَمَرُوا حينّ لا يَكْفُونَ مَن وُجُوههِمُ النَارَوَلَا مَن ظهُورِهمْ وَلَاهُمْ 
يُنِصَرُونَ14". 

وقال متَلْمَحُ وُجُوهَهُمْ النَارُوَهُمْ فيمًا كَالحُونَ 4 (). 
4 -السحب: 1 ش 

ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار على وجوههم في النَّار. يقول تعالى 
واضنفاً هنم الحالة:8 إِنَ الْمُجْرِمِينَ في ضَالَال وَسْعْر يوم يُسْحَبُونَ في الثّار 
عَلَى وُجُوهَهِمْ ذُوقوا مس سَقَرَ 1*14. 
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من ألوان العذاب الروحي 

يتعرضى أهل الَّارلعذاب من نوع آخر. غير العذاب الجسديٌ؛ وهو العذاب 
الروحيّ وقد ذكر القرآن الكريم بعض الأمثال لهذا العذاب منها : 
١-المهانة:‏ 

« وَانَّدِينَ كَمَرُوا وكَدبُوا بآيّاتنا َك لَهُمْعَدَابُ مهِينُ14. 

تدل هذه الآيات رغيرها نمداب الجحيم مقرون بأنواع الإهانة والتحقير 
والاستهانة و الغم والحزن الذي يعاني منه أصحاب جهنّم وهوما يعكس آلامهم 
النفسية: :ظ كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا منْهًا منْ عَم أعيدُوا فيهًا وَدُوقَوا عَذَابَ 
الْحَريق4! '':فيقومخزنتهابإرجاعهمإليه اليذوق واالعذاب. 
؟ - كثرة اللوم والتقريع: 

وتقول الآية المباركة: دعم ل أن لين فيقال 
لهم من قبل اللّه تعالى: < قَالَ احْسَؤُوا فيا ولا تُكَلَمُونَ) 1 

وقد صرح أصحاب النوائيفة وره يال كيلا العأ حبر يديم ار 
الكلب؛ وأنْ استخدامه هنا فيه دلالة على احتقار هؤلاء الظلمة والمستكبرين 
"- الحسرة: 

قال تعالى ؤوََسَرُوا لامها وا الْعََاب وَجَعذنَالْأَلَالَ في عاق الدينَ 
َمَرُوا هَلْ يُجْرَونَ إلا ما كَانوا يُعْمَلُونَ» ا 

وقال عر من قائل, وَيوْم يَعَضُ الظَالمُ على يدَيْه يقُولَ يندت مع 
الرّسُول سَبيلاً * يا وَيْنَتَى لَيْتّي ل أنَحدْ فُلَانًا خيلا لَقَدْ أضَلني عَن الذكر 
بَعْدَ إِذْ جَاءني وَكَانَ الشَيْطَانٌ الإنسَان خَدُولا 004. 





١ 


5 


0 
1 
) 
5 
(0) سبأ: 57 
) 
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النارٌ دارٌ أعدّها الله لمن كفر به. ولمن آمن به وعصاه. وهم الذين ألبسوا إيمانهم 
بظلم؛ وفيها ألوان من العذاب لا يطيقها هذا الإنسان الضعيف. 
أوصاف جهنم في القرآن الكريم: 

جهنم . سقرالسّعير. الجحيم: الحطمة. لظى:الهاوية. 

ذكرت بعض الآيات أنَّ لجهنّم أبواباً كما للجنة أبواباً. ولكن هناك آية وحيدة 
ذكرت عدد أبواب جهنم وهي قوله تعالى( وَإِنَّ جَهنُمَ لمَوْعِدُهُمْ أَجْمعِينَ * لَهًا 
سَبْعَهُأبوَابِ َكل بَابِ مُنْهُمْ جُزْءٌ مُفْسُوم » 

كما أنَّالثوابالإلهيوالنعم الموجودةضي الجنَّةتقسّمِيوم القيامةإلىقسمين (روحيّة) 
و(ماديّة) فكذلك عذاب جهنّم أيضا يقسّم هوالآخر إلى نوعين: روحيٌ ومادي. 

إِنَّ أهل النَّار يأكلون ويشربون تماماً كأهل الجنّة ولهم ألوان خاصة من الأطعمة 
والأشربة ولكنّها كلها لا تغني من جوع؛ ولا تروي من ظمأ. 

وكما في النّار طعام وشراب ففيها أيضاً اللباس: وليس اللباس لوقايتهم من 
الحرٌ وإنّما هو زيادة في العذاب. 

يتعرض أهل النّار لأنواع أليمة من العذاب الإلهيٍّ من هذه الأنواع من العذاب: 

١‏ - إنضاج الجلود 

2# الصهن 

ات اللفح 

9< الستحين 


يتعرضن أهل الد ارلعذاب من نوع آخر غير العذاب الجسديء وهو العذاب 
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الروحيّ وقد ذكر القرآن الكريم بعضن الأمثال لهذا العذاب منها : المهانة: كثرة 
اللوم والتقريع؛ الحسرة. 


5 
ك 


-١‏ عدد بعض أسماء العذاب في الآخرة 






5 ما هي خصائص نار جهنم‎ -١ 
5 ؟- ماذا يأكل أهل النَّار‎ 


4- عدّد بعض العذاب الروحيّ الذي يلاقيه أهل النّار 


- 









( وَيوْم يعض الطّالم عَلَى يديه ول َا تي اّحَدْت مَعْ الرْسُولٍ سبي ٠‏ * يا 
وَيْنتَى نَيْتّسي لَمْ أتْحِدْ فلَانًا خيلا * لَهَدْ أَضَنّنِي عَن الذَكْر بعد إذْ جَاءني وَكَانَ 
الشَيْطَانُ الإنسَان حَدُولُا » 

< فَانّدِينَ كَمَرُوا قَطَمَتْ لَّهُمْ ياب من نَارِيُصَبَُ من فَوْقٍ رُؤُوسهمُ الْحَمِيمُ * 


يُصْهُرُ به مّا في بُطُونهمْ وَالْجلُودُ » 
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وعهين :لني إذا قام يموع التشبور 


وقهم د لا ا 
ومن لي إذا ناولوني الكتاب 

ولم أدر مذا أرى ف كفا 
ومن لي إذا ام ازت الفرقتان 

أمل النعيم وأهملالعناب 
وكيف يعاملني ذو ال لال 


أباللطف. وهوالففورالرحيم. 
أم العدل وه فايسق االتعقنات 
ونسا ليت اتكعشعرف إذا امد 


ل ري ؛ يي 


بؤتبيىوؤواخت ىبأ مما 


3 وق السننتسان هي ةانق 

لرزء القتيل بسسيف الضسبابي؟ 
وهل تحرقالناررجلاً مشت 

إلى حرم منهسساميالقبابٍ8 


اتنا نفقلباأدد 


بنوفة تيران ذاك المصضاب 8 


وهل 
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عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَم قال: 
قلت له: يا ابن رسول الله خفني فإِنْ قلبي قد قسا 
فقال: يا أبا محمّد استعدٌ للحياة الطويلة: فإِنَّ جبرائيل جاء إلى النبي بآ وهو 


قاطب. وقد كان قبل ذلك يجيء وهو مبتسم: فقال رسول اللّه :يا جبرائيل 
جثتني اليوم قاطباً؟ة 

فقال: يا محمد قد وضعت منافخ الثّار. 

فقال: وما منافخ الثّاريا جبرائيل؟ 

فقال: يا محمّد إِنَّ الله عزّ وجل أمر بالنّار فنفخ عليها ألف عام حتّى اسودت 
فهي سوداء مظلمة. 

لو أن قطرةٌ من الضريع قَصّرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها؛ ولو 
أنَّ حلقةٌ واحدة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت 
الدنيا من حرهاء 

ولوأنٌ سربالاً من سرابيل أهل النّار علّق بين السماء والأرض لمات أهل الدنيا 
من ريحه. 

قال: فبكى رسول الله َه . وبكى جبرائيل؛ فبعث الله إليها ملكاً. فقال لهما: إنَّ 
ربكما يقرؤكما السلام ويقول: قد أمنتكما أن تذنبا ذنباً أعذبكما عليه. 

فقال أبوعبد الله علي : فما رأى رسول الله بده جبرائيل مبتسماً بعد ذلك 
ثم قال: إِنَّ أهل النار يعظمون النار ون أهل الجنَّة يعظمون الجنَّة والنعيم؛ وإنَّ 
جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماً؛ فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع 
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الحديد؛ وأعيدوا في دركها فهذا حالهم؛ وهوقول اللّه عزّ وجل: إكلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق4 (') 
ثم تبدّل جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم. 
قال: أبوعبد الله 22 حسبك؟ 
فلك عسي حسي 
عسير عي بن ]ارام انوكي 48 


75 الحج: الآية‎ )١( 


(؟) جا؟صام 





رحلة الآخرة 161 


الدرس الأول ا 
ماهوالموتث. 
الموت في الأحاديث الشريفة 
الموت سنَّةٌ عامةٌ في الخلق.. 
ما هي حقيقة الموت9 
لموت مرحلة.. 


لماذا يستوحش الإنسان من الموت 










جهل الناس بأوان موتهم . 





الاختضاق الستهل والعسييز بج اج ووس و سس 
ماذا ينكشف بعد الموت 9 ا ا 10000 ز ز ز ز ز ز ز ز 1 00 
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بقاء الروح أساس للإيمان بالبرزخ مقاب وسجفخاج ساف كسس 
تكون الأرواح في أبدان مثاليّة 000011 
ماذا يواجه الإنسان في القبرة مطبوة عمد ل ممعم عمق ادك 11 
وحشة القبن وهنا يرضها ةذ[ 0000001 
إتمام الركوع 000 لانن 
الذكر الخاص 0 ا 

قراءة سورة (يس) قبل النوم: 1 1 1 1 11 1 1 1غ 
صلاة ليلة الرغائب .. 0 0 
عيادة المريض 6[ 1 ز[1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ ا 0 0ن 
ضغطة القبر 000 
المُنجيات من ضّغطّة القبر 000 
*: الدفن في النجف الأشرف ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز [ 0 ااا 
السؤال في القبر تدع ممعم فمممأة عون أمدض جا متو مود جا ا مور 11 
ما يدخل مع الإنسان في قبره 9 اناوج القااطو الما او واو 0 111 
ما ينفع المِّت في قبره طم ف انعو ساسا 
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النفخ في الصور امع وموم مرو وا ا و 01 اح الول 6131 101 
تمهيد 0000 00 اا 
النفختان كذدذدذد1د1د1دد111111111211 1 001 
الفدوة الرمكة بين التشكمين 11711011010111 
كيف يحشر الناس عند النفخة الثانية؟ مدوم وموم عاد عد وو و2011 
الملك المأمور بنفخة الصور 0 0[ ااا 





أحوال الناس يوم الحشر 0 ااا 0000 
في أحوال بعض الخارجين من القبور 
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هما يهون هؤل المحشر ... 0000001101 






صظة أرض المحشر»:: ماشتووو موي صا ووو د طم اوس 01 
ما يصيب الناس في المحشر لز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00 
الدرس السادس تدافا ج13 7ساساسطماساااسو1 
صحائف الأعمال سمج وا سواط سواسو 
تمهيد 1---202-.-.-.-.-_._.-.-.-_.-_-.-._.-.-_.-_ب_ب-ب_-_-_ز_20_0ز020|ز000000 0 00111 
موقف نشر الكتب فى الروايات ج تعه ووج فهو رع عم سوج عع دسا لعا ا ل 101 
صفة صحيفة الأعمال 000 [ز[ [ [ [ [ [ [ ذ 1 007 
كيف يرى الإنسان عمله 5 0100100 
أخذ الكتب باليمين أو بالشمال 00001000 
ألكة الققب وزاء الظهن ل زذزذ[ذ[ذ[1[ز[ 1[ 1 ك0 
كتب في عليين وأخرى في سجين 00 
فوموقك لاايذكر نيه أحد أحذا 7 ةثزؤزذز2د020212 0 000000 
حبٌ أهل البيت رَهِبَكْلا نافع في ذلك الموقف 010000 
كتاب للأمم أيضاً .... 1111111111111 1# 





الميزان الدنيوي للإيمان عقولا دهاع ب هوج عه عي هه الامو ج توق جيتع وج ججح يوج ع يبه تي أل 
لمن تنصب الموازين5 اا اواو سو 
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ما هي الأعمال الثقيلة في الميزان 5.. افاسسسه واس 
عمل يسير وفضلٌ كبير 5 





الدرس الثامن .... 

الصراط والمرصاد رود و ملو لماع اع اق و 31 
تمهيد ووو 
صراط في الدنيا وآخر في الآخرة ويه او معطي مدع دوا جد مدو و1 
ما هي حقيقة الصراط 9 11-2 |[ 001111 
الضواظ مدر ني اودر كرو عد كدمر دالواو واولاو لوو و1 
ما هوالورود8 95ب 0 
ما بين صراط الدنيا والآخرة د مد وو ا 
مواقف على الصراط لتام ال مواقا 


مه الول قسن اضرا زد دز 0 











.1 
يوم الحساب.. 
من 


03 اصثاف المج لك 
من يدخا ر افيه م أو ويه اجيم 00 فنا 
0 222111 غْْ 
: 0 ش 52577011 
لحساب دقيق . 
| ٍِ 00 1 
ل 2 
مما يطوا 





16 
لت لقيامة: 52 
عنها القي 
أل : يوم 
ثل التي ب 
الم 








هد د د ل دلدمغبببببببببببسسح وهلق الأخرق 


رحلة الآخرة ا سس ياه 

مما يسهّل عبور الصراط 

من الأمور التي تسهل على المارٌ على الصراط مروره واجتيازه: وتقوده للنجاح 
والوصول للجنة: 

: التمسّك بالرسول الأكرمج!9بوأهل البيت زوكلار‎ - ١ 

فالتمسّك بالرسول الأكرم َلك وأهل بيته الطاهرين؛ يسهّل اجتياز هذا 
الطريق المخوف. فقد جاء في حديث عن الرسول الأكرم يليه :«إذا كان يوم 
القيامة ونصب الصراط على جهنَّم. لم يجزّ عليه إلا من كان معه جواز فيه ولاية 
علي بن أبي طالب»!". 

- صوم أيام من رجب: 

فقد رُوِيّ عن الرسول الأكرم َل ...ومن صام من رجب سنَّة أيام. خرج 
من قبره ولوجهه نور يتلألاً. أشدٌ بياضاً من نور الشمس.ء وأعطى سوى ذلك نوراً 
يستضئ به أهل الجمع يوم القيامة؛ وبعث من الآمنين يوم القيامة؛ حتى يمر على 
الصراط بغير حساب)0". 

“'-الصلاة مخصوصة: 

وتكون في الليلة التاسعة والعشرين من شعبان؛ فعن الرسول الأكرم 
َلهِ: «مّن صلَى في الليلة التاسعة والعشرين من شعبان عشر ركعات؛ 
يقرأ في كل ركمة فاتحة الكتاب مرّة؛ وألهاكم التكاثر عشر مرّات, 
والمعوذتين عشر مرّاتء وقل هو الله أحد عشر مرّات. أعطاه الله تعالى 
ثواب المجتهدين؛ قل ميؤاثة«ويحتّف عله الحسباب«ويمر على المسراظ 
كالبرقالخاطف, 
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